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رييمراء 


إل وجدان الشعب العربى الذى يتنظر البطل دائما . وكيا 
ظبر فى أفقه عرفه ٠‏ وأشار إليه » وانديج فيه م وحةق معه 
المعجزة في رأب الصدع , وجمع الشمل » وتحقيق الكرامة للفرد 
وأجلماعة على السواء. 
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المقدمةه 

بين القصص الشعى والتاريخ واضح »:فالأول ينشد 
ها مابحب أن يكون والثانى يفتشعما كان . و إذاكان 
القمص لشم ينرع دااماً إلى التخصيص والتفصيل ٠‏ فإن التارييخ 
حك" المنطق » ويبحث عن المقدمات والنتائج. ٠‏ فيجلح إلى التعمم 
والإجمال . وأذكر أن أحد المؤرخين انلحدثين أنكر هذه السيرة . 
الشعبية الى نعرض لحا الآن » والتى ترسم الظاهر بيبرس كا يحب 

الشعب أن يكون اليطل الجسم للمثل 5 للرغبات » ورآها 
لا يمكن أن “تصلح وثيقة من و ثائق التاريخ . وقد يكوت لهذا 
المؤرخ عذره . أما دارس الآدب الذى يبحث عن وجدان الفرد 
ووجدان الجاعة . فلايد أن يكون له مع هذه السيرة الشعبية 
وأمثالما موقتف آخر ؛ لها صورة الشعب الى تحى ملامحه 
وقمياته ٠‏ وأكثرها برتفع على ناموس التطور » و ببق على حاله 
وإن تغيرت .أتماط الأزياء وأشكال النظم ... وما أشبه الليلة 
بالبارحة عند ما يلتفت الوجدان العرى عن ينه وعن شماله » 
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وعند ما بسن من تلك الجبوب الى وضعبا المد الاستهارى 
فى قلب الوطن العربى غصبا ... إن هذه اافئرة تشبه إلى حد كبير 
الصراع الذى ّرف ف التاريخ بالحروب الصليبية » والذى حمبه 
فى الوقت نفسه المد:المخولى الذى اتخدر على العالم كالفيضارن 
الحائل » فصدته القومية العربية عند ما اتحدت نواتها باتحاد مصر 
والشام . ولعل الظاهر بيبرس الذى انتخبه الشعب من بين 
الأبطال ليتغنى بوقائعه وفعاله , كان فى نظره المنقذ له الذنى 
طال توقعه ‏ ليتم ما يدأه صلاح الدين الآايوبى من تصفئية 1 ثار 
المروب الصليبية أو لينقذ العالم بأسره من ذلك الم" المغولى . 
واس من شك فى أن مذه اأفترة » هى أصلم الفترات لنشر 
هذا المبحث . فقد اعترف المتمع المتعل بالآدب الشعى » 
وأصبحت لفون الشعب لجئة خاصة ب فى الجلس الأعل للآداب 
والفئون والعلوم الاجتماعية . 
على أننى أحب أن أنبه إلى حتائق بارزة» أولاها : أن 
الآدب الشع ى ليس بالضرورة أدب لهجات دارجة » وأن النسبة 
إلى الشعب 5 الفيصل فى الثفريق بين مأ هو شععى وما هو غير , 
شعى ؛ فإن فى الآثا رالفصحية ما يمكن أن يكون شعبا ء وف الآثار 
ال تتوسل ,اللهجات الدارجة ما لا يستطيع باحث أن يضعه 
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فى دائرة الآدب الشعى . وثانية هذه الحقائق ٠‏ وى تتفرع من 
الأول ؛ إننا إنما ندعو إلى دراسة الآدب الشعى » لا إلى تفضيله 
أن شل عل غير من نون الأقيه التو + كا أتنا لسنا من 
السذاجة م يل إلى بعض الئاس نحيث ندعو إلى تغليب مجة 
على لحجة أخرى ف التفنن وااتعبير .ذلك لآن الائة ؛ على اختلاف 
لمجاتها , ٠‏ تخضع للواميس اجتماعية لاءة » ولا ملك فرد ؛ 
أو عدد من الأفراد أن مخطوا لها طريقا معينا أو يشرعوا لما 
القوانين الب ينبنى أن تأخذ با فى التطور . ومن هنا كان من 
الطببى ألا نشغل بالنا مثل هذه المناظرات أو الرغبات أو 
الدعوات ٠‏ وأن نقصر مبمتنا على تسجيل المسركة والنو 
واستشفاف الخصائص من خلال الآدب مدركين أن ترائنا 
القوى أوسع مدى من تراث لهجة يعدبا مهما كانت . 

ولعل الحةيتة الثالثة ؛ هى أبرز الحقائق. .. وهى أن الوطنية 
والقومية لا تتعادلان فى ثىء جاده ملام الأدب اأشعى 1 
وقصصه الطويلة الى نحى الفروسية 4 رقت وامتترت 
خلائقها وسماتها فى هذه البقعة من العالم . والظاهر يرس هو 
الشخصية التى احتفل بها الشعب العربى والإسلاى وأضافبا إلى 
الثل الى أستخاصها من تاريخه . 
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وإ لدجو أن يذكر كل من يطلع على هذه الصفحات أنها 
ما كانت من الحاو ت الأولى التعريف بالآدب الشعى “وأنبا 
خلصت من ذكر المصادر ومناقشة الروايات » والحكم علبا 
بالرئبات أو الئق 3 الترجيخ » وذلك لى تكون الإفادة مها 
أع, . ومافى إلا ريادة طريق وعر يتطلب الجبد المشترك بلمع 
تراث الآدب الشعى القوى وتصنيفه ودراسته والاعتهاد عليه فما 
يصدر عن وجدائنا من أدب وفن . ١‏ 

والنص الفنى الذى نعرض له بالدراسة هو : « مسيرة الظاهر 
بيبرس » وهى قصة شعبية دون بعضها ثم أضيفت إليه حلقات 
وأصبح فى صورته الكاملة رواءة يتناقلبا القصاص 4 وحفظبا 
كل واحد منهم عن شيخه ثم يحفظهبا لتلميذه أو تابعه . ولذلك 
كان من الضرورى أن تدرس على أنها نص شعى حى » وإن 
أخل فى الانقراض الان» و بلغ من شيوع السير الشعبية فى الجيل 
الماش أن تفص الرواة والقضاص :فق تصوص بأعيانيا. قرف 
بعضيم برواية سيرة د ببى هلال » ومموا لذلك ب« الهلالية ,, 
وعرف بوهم برواية سيرة « عدرة » أى, عئرة بن شداد 
العببى »:وسموا إذلك ب «العثائرة» . وعرف بعضهم برواية سيرة 
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د الظاهر بيبرسء الى نحن بصددهاءوسموا لذلك ب « الظاهرية». 
والملحمة الآولى أشبر الثلاث » ولا نزال باقية مرددة فى اليلاد 
العر ببة إلى الآن . أما سيرة الظاهرة بببرس فكانت تحتاج من 
الرواة والقصاض إلى حذق أ كبر . لآ:ها تقوم بالنشش , والشعر 
فبا تحلية وتزيّد وتعبير عن مواقف . 

وكا طبعت أكثر الملاحم الشعبية فكان ذلك تسجيلا لهأ فى 
مرحلة من م راحلا ؛ وفى رواية من رواياتها » فكذلك طبعت 
سيرة الظاهر يربرس ؛ وإن كان من الطبيعى أن هذه الطبعات 
' شعبية لا تحقيق فيبا على الإطلاق ٠‏ ولا تمحيص الأخبار 
والأحداث والأعلام » ومع ذلك فبذه الطبعات مبمة لأآنها 
تعطى : و مخاصة فى سيرة الظاهر برس » صورة مقارية القصة. 
الشعبية » وهى تحتاج من الدارس إلى أمررين : الآول .ألا يكتنى 
بالمدون أو المطبوع , بل عليه أن يلجأ إلى الرواية الشفوية الحية : 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ والثانى : أن يدرس النص على سوء. 
تدوينه وطبعه » وعلى ما طرأ عليه من تحر يف وتصحيف على مس. 
الغصور .وهى مهمة أشق بطبيعة الخال من مبمة تحقيق الروايات 
والأخبار والنصوص الى احتفل العلباء .ها ودونوها بأ كثر 
جهد مستطاع من التلبت والوضوح . ْ 
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وف هذه القصة الشعبية ظاهر تان نستوقفان النظرء أولاهما: 
تتعلق بالتخبيل الفنى , لآن ما فيها واقع لا دخل للومم فيه ٠‏ فقد 
أصرت مئذ البداءة على أتها على « خمسة حور ء أى على خمسسة 
أقسام » وأن كل بحر منها سرده واحد من أصحاب المناصب 
العالمين ببواطن الآمور [دان حدوث وقائعبا : أى من شهود 
عبان . أما الظاهرة الثائية ؛ فتتعلق «الفلسفة القدرية التى غابت 
على الشعب وقتأً طويلاء إذ أوردت ؛ فما يمكن أن يكون مقدمة 
لها .أن كما بونانيا. يمن يستشرفون الغيب سجل فعال 
أعصداء الشعب العرنى على حائف من ألذهب لصفرته 
وغلابته » نجسيا اتصاريف الثى ؛ وجاء ابنه من بعده ؛ فسجل 
' وفائع العرب والمسامين فى هذه السيرة على سمائف من الفضة 
لبياضها» ونجسيمها لتصاريف الخير . وكأن هذه الصحائف 
كلها مذهبة ومفضضة تشبه « لوحة المقدورء ! 

و ليس من البسير أن نلخص هذه السيرة الشعبية ٠»‏ ؟! تلخص 
بعض المكايات والقصص والمسرحمات ؛ لآنها حلقات كثيرة 
تكثر فها الوقائع والأحداث ٠‏ وتزدحم بالرجال والنساء . 

و تنسع رقعة الأرض ا ل 
وححروب وهى ليه إل جد كير الروايات المسلسلة المعروفة 
٠١‏ 
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فى أيامئا : كالقصص البو ليى الذى لا تسكاد تعرف له نهاية » 
ولا يكاد بجمعها خط عريضى واحد يضبط سير الحوادث فهاء 
وتحدد مابين أحداثهامن علاقات بارزة . وإذا كان الملخص لكاية 
أو قصة أو مسرحية يبه المصور عند ما يممد [لل. تصغير صورة 
ما بحيث لا يتغير التناسب الواجب بين أبعادها وأجزائها ؛ فإن 
من المتعذر بل من المستحيل » أن تلخص هذه السيرة «الطريقة 
تفسبا . ومع ذلك ؛ فإلها. تنم مخضيصة هامة هى : سيرة بطل ؛ 
هو : الظاص بييرس » يشاركه أبطال ٠‏ بواجبون جمبعاً عدوا 
جباراً يشاركة أتصاره » هذا العدو هو : ه جوان » . فالمعارك 
كلبا إذن تقوم بين فريقين : الأول فريق العرب والمسلمين يترعمه 
« بييرسء ٠‏ والثانى فريق الصليبيين يتذعمه ١‏ جوان» . 

والسيرة بدأ بالدولة الآبوبية ومناصرتها -خليفة المسلمين » 
ثم تقص أثر ملوكبا فى مصر والشام » وتنوسع فى أخبار 
الملك الصالم أيوب » لأنه الذى استقدم الظاهر بيبرس ؛ وهى 
تفيض فى وصف هذا البطل مثذ ثشأته , وتروى (آخيه مع 
الفداوية »: أى الفدائيين من الإسماعيلية » أو كا أستيم أناء 
إسماعيل . ورضى الآولياء عنه » وتينى السيد البدوى الظاهر 
يرس ٠‏ وتحاول أن تعرز علاقات شجرة:الدر بالمماوك الأول 
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أيبك التركانى . وتنظل تتعقب البطل الذى جعلته محور الحوادث 
وهو: برس فى مناصبه الى تولاها . وفى [يثاره العدل والخير, 
كا ينبعى أن يكون الحا فى خاد الشعب » حتى يستقر له الأمى فى 
افر والشام. . والأحداث بعد ذلك كر وفر بين العرب 
والمسلبين من ناحية » وبين الصليبيين من ناحية أخرى ف الب 
والبحر والجو . وتتخللبا منازعات ببن الوحدات الى يلف منها 
هذا الفريق أو ذاك ؛ والنصى داماً للعرب والمسلبين . وسيجد 
القارىء فى تحليل شخصيات الآ بطال وخصائص الحوادث ٠‏ م 
بحد قبل ذلك فى [بر'دنا لمناصر السيرة » صورة مقارية لنطور 
الوقائع ومبياق الأحداث ء وخصائص المواقف والعلاقات . 
ومبما يكن من شىء فإن هذه السيرة وأمثاها ينبغى أن ينظر 
إليها على الآساس الوظيق للادب » وهو تعبيرها عن وجدان 
الشعب . وهذا الأساس الوظيق هو الذى يحعلنا نقول لمن بريد 
أن بجحعلبا موضوعاً لقصة أو مسرححية أو 'كثيلية إذاعية» أن 
يلئفت إل مايصاح منها لظروفنا الحاضرة الى تشبه موقف العرب 
والمسلبين عند ما أتحدت مصر والشام فى وجه الصليسين والمغول » 
وأن يطوروا السلبية القدرية إلى عمل زيحابى و وأن تخلصوها 
من شوائب الخرافة والإغراب وما [لبما . ْ 
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نه السرة الشعبية 


السيرة الظاهرية من خمسة عناصر ؛ اخلط يعضبا 

ببعض تحيث يستطاع فصل كل عنصر مها على حدةء 
وفرق بين الخلط والمرج كا شول أصاب الكيمناء .. وهذا 
يؤيد من حيث الشكل ما نقل فى مقدمة السيرة من أئها ‏ على خمسة 
يحور ؛ وهذه العناصر الرئيسية هى : 


؟ ألا كراد الأبوبة 


ولسنا بحاجة إلى القول بأن هذه السيرة ليست بل لا يمكن 
أن تكون و ثيقة تارخية » و[ما هىأولا وقبل كلشثىء نص أدبى 
فنى؛ وإن خسل للذين أذاعوه أو للذين تشاقلوه [نبا تاريخ 
محض ١‏ وما تريد فى هذا الفصل أن نحقق نارضخيتهاء فذلك واضح 
لا حتاج إلى تحقيق » وقصارانا أن نبين هنا أن شيثا قليلا دآ 
من التاريخ قد لصق بها » وهو فى هذا العنصى الخاص 
الأو ب بية أوضح منه فى غيره » فقد تناو لت السيرة نشأة الاكراد 
الأرية :فددم لل أزوية عرية عيدة . فقالت فى موضع : 
نهم من نسل د حبيب النجار » وهؤ ولى من الآوليا ء » ولد 
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بمديئة [نطاكية ‏ وسمى العرب باسمه جبل ( سلبيوس ) كا فعل 
النسابة والإخباريون ف العهد اليو المتأخر . 
١‏ ثم قالت السيرة [نهم نفروأ لنجدة الخليفة فى بغداد » ولا 
ينبئى أنتغرر بنا الأسعاءمثل : متكتّير وهلاون فقد نقلشعن 
موأضعبا ؛ ولم تعد هناك صلة تربطها بمسمناتها » ومن التعسف 
أن تقول إن هذه الحادثة تشير إلى ماكان من جد صلا الدين فى 
رواية» وأبيه فى رواية أخرى ؛ من مساعدة أمير الموصل على 
سلاجقة بنداد اعتبادا على أن يحمه ونجم أسرته من بعده قد يزخ 
. مئذ ذلك الحين » فإرن صاحب الموصل لم ينس بد أيوب : أفى 
صلاح الدين فقن به إليه واستعان به فى حروءه » ثم نصبه حأ كأ 
على بعلبك من قيله . 
أماكيف غلب صبلاح الدين بن أيوب على مصر فوقف 
السيرة قباكوقف الدعاة إلى دولة من الدول : فالمعروف أرن_ ‏ 
صلاح الدين انترعها من الفاطميين » وكان الضعف قد نخر 
دو لهم ؛ وأعرض عن نور الدن بن ذتى . 
فقالت السيرة إن صلاح الدين حم مصر بوثيقة شرعية من 
الخليفة ( صاحب التفويض الإلمى ) بالحك » ولعله تبرير أذاعه 
رجال الأيوبية أنقسبم » أو أذاعه خلصاؤم والمتصاون 
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دو لتهم نشبيتاً لآمرم فى أذهان الشعب عندما :زعزرع سلطائهم 5 

ولم تحفل السيرة بالدقة التارمخية حتى فى ترتيب من حكم مصر 
والشام من ملوك الأيوبية » فقد ذكرت أنه لما توف صلا حالدين 
حكبا ابنه الكامل » ثم نحم الدين ومن" بعده الملك الصالح » 
وأغفلت السيرة التفرقة بين أبناء صلاح الدين وإخوته . فلم 
تذكر شيئاً عن الأداج الذنى دب بين أبنائه » وأغفلت النراع 
الذى قام بين العادل أخى صلاح الدين من ناحية ‏ وبين أينانه 
من ناحية أخرى » حبّى ظبر علييم واحداً بعد وأحد » 
فتناست السيرة أو لعلبا نسيت » أن العادل حذا حذو أخيه . 
٠‏ لجعل الملك قسمة بين أبئائه » وكانت مصر من نصيب الكامل 

حت خلفه عليها الصالح أيوب ٠‏ واهتمت السيرة اهتهاما كبيراً بهذا 
الملك . ومرد ذلك إلى سببين : 

الأول : يعود إلى شخصه » فقدكان رجملا قوى الشكيمة . 
استطاع أن يعيد إلى الدولة هيبئها ٠‏ وأن يوسع مرن# دقتتها 
فقضى على منافسه ؛» ووقف فى وجه الصليبيين 0 من أعداء 
الدولة المتربصين ... « إلى ماكان له من طلعة مهية ة ويجاس 
وقولر...» 

الثانى : يعود لي طبيعة الهوادث الى وقعت فى أيامه ول 
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اتصال وثيق بصاحب السيرة الظاهرية » فهو الذى اسشكار من 
الماليك , وهو الذى شأ ببيرس وغيره من أمرائهم . 

وأغلب الظن أن احتفال السيرة ما صاب موت الملك 
الصا أيوب من حوادث ؛ وما تلاه من وقائع » يعود إلى طبيعة 
هذه الحوادث وتلك الوقائع الفئية الى جعلتها مادة خصبة 
لالقصاص يصول فببا ويجول . فشخصية « شجرة الدر البى تخ 
موت زوجها حى يعود وللده فى وقت يطرق العمدو فيه باب 
الديار المصرية » وأخذها بأزمة الآمور بين يد.ها على الرغم من 
. استثكار أبئاء ذلك العصر مترن النياء » ودسائس أمراء 
المهاليك بعضيم لبعضن » وقيام ؛ بعضهم على بعص ٠‏ كل هذا قد , 
.. تناولته السيرة فى ثىء يك أدرك أصماءبا قيمة 
هذه الحزادث من الناحية الفنية: » وهى الحوادث التى لا يزال 
يتناوها القضاص إلى اليوم . وما نحده فى السيرة الظاهرية عن 
الأبوبية » إبما هر صدى لما كانم على العرب والمسامين من بد 
سابغة.فقد جمعوا شتات الملك الفاطمى المبعثر » وضوا إليه ملك 
أنابكة الشام » وجعلوا من ذلك قوة واحدة مركزة استطاعوا 
أن يقفوا بها فى وجه الصليبيين » وأن يصدوا اا 
كا أنحبت أبطالا تستثير أفعالهم يجاب الغعب ٠‏ مثل : 
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صلاح الدين والكامل والعادل . كا أن طبيعة الجباد الدينى الذى 
غلب على عصرم كله قد أزَى حاس الناس قنبه مشاعرم » وجعل 
الذين بأتون من بع دهم يطلبون أخبارهم ؛ وجعل القتصاص - 
يضيفون إل همذه الأخيار ما واثاهم الخيال ٠‏ فاذا أضفتا 
إلى ذلك ما 'اتصفؤا به من فروسية ثقل الأودوبيونه 
رسومبا علهم » وما أسدوة م جبد فى إصلاح أداة الحم ( 
وتنظيم وسائل الرى والرراعة وتنشيط النجارة وما عقدوه مع 
الدول الأخرى من معاهدات ؛ عرفنا لماذا حتفل القصاص بهم 
ويبتم العالم بأخبارم . 

والسيرة وإن كانت لا تصلح وثيقة ة تارخية م قلنا ٠‏ إلا أنبا 
' تصلح مرجع لدراسة الجتمع العربى الإسلاى ف العصر الذى, 
كتبت فيه .لاالعصرالذى كتبت عنه بطبيعهالحال » وإن تقاكرب ' 


. العصران كا سيق بعد ذلك ». بل إن عاشت .بعض النة 


والظواه من العصر الذى كتبت عنه إلى العصر الذى كنتب 
.. فبه, ولكن هذا ينبئى أن يؤوخذ مأخدذ الإجال لا التفصيل » 
والتعميم لا التخصيص . .ومن ذلك ثرى أن السيرة تتفق مع 
التاريخ الاجتياعى ف الملا العامة . . فقدكانت المملكة معبأة 
كلها للحرب » وكانت القوة الحربية تقوم على جيوش الرقيقه 
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والمرترقة والنظام الإفطاعى » فزادت شوكة الماليك الذين 
استكثر ال لوك منهم تبع لضرورات الحرب » حتى أصبحوا 
يتلبون بالحسكم فى ضعاف الآمراء . 

أما الشعب العربى الإسلاى موذعاً على وطنة الحكبيز : 
وقد غلبت الحرب وقمقعة السلاح على صوته » وظبر عليه 
د الجندى غير العربى » وأصبح أقرب إلى المتفرج المشغول يما 
يشاهده ؛ من الرجل المعى بنفسه , المفيد من تعاونه مع غيره ه 

كان هذا شأنه فى الواقع , فلل يهل به التاريخ إلا قليلا . أما 
السيرة نظاهرها يدل على.أ'ها لم تحفل به قليلا ولا كثيرا : 
ولكن باطئها لثما هو صدى لما شاهد من عه وما مى عليه 
من أحداث . 


؟ _الظاهر برس [ْ 
وكان من المفروض أن تكون السيرة وصفا لبيبرس: .2 
وسرداً لحياته مئذ ولد إلى أن مات .. ولكها بعد أن أصبحت 
على الصورة الى ثراها عليها لم يعد يييرس إلا عتصراً رن 
عناصرها » وقد أفزدنا له فى الباب الخاص ,الآ بطال فى السيرة 
مكاناً بابزا ؛ ووأزنا بين مشخصاته ف السيرة » ومشخصايه قى 
م1 
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التاريخ . وحسبنا هنا أن نذكر أن السيرة صورته فى صورة 
البطل » 5 ينبثى أن يكون فى أذهان الشعب وقتذاك . ٠‏ 

ومن ثم فقسد جعلت السيرة « بيبرسء ( الخلص ) يتنظره 
الثاس يصير تاقد , فيرفع عن كواهليم الظلم ظ ويرد عنهم 
غاشية العدو , وبوزع الآ ينهم بالقسط تسبقه الإرهاصات 
المنبئة بظبوره . وماكان أبرع أصعاب السيرة من تفسيرم لقب 
د الظاهر ء الذى تلقب به بببرس عل لسان الملك الصالم أيوب 
د أظبى يا ظاهر» : أى أنه الولى المنتظر فى الوقت والمكارن. ‏ 
المعينينء وإذن فقد جملته السيرة ولي يأتى بالعجائب 
والخوارق الحافرة فى جسمه وشخصه , وآخت بينه وبين 
العياق22 ومنهم أو لياء على شا كلته » يأتون فى الظاهر مايناقض 
الباطن ؛ وغلبته على الأعراب وقطاع الطريق » وكثرتهم ' 
واستطالهم الآذى بدلان على قاد الآمر . وندرجت به 
فى المناصب كلبا يدرسها ويصلح ما اعوج منها » وجعلت بصره 
حديداً برى ها لايراه الناس فتنكشف له كنوز الآولين » 
وخبيئات النفوس ؛ ولكنه لا يعمل يما يمل ٠‏ لآن كل شىء له 
)١1(‏ الى يعوق الطريق وهويشيه «الفتوة » الذى كان معروفا فى الجيلالمأغى. 
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حكة ؛ وكل عمل بقدر » فهو يقثل ؛ و لكن من يستحقورن. 
الفتل . ونحا 1 “ويا من الملك الصاح أبوب ول الله الجذوب ! 

وتريط هذا العنصر بالعنصر الذى سبقه حلقة. كبيرة اقتضتها 
عوامل التهدثة والتدرج ء ولذلك فقد ظبر يدر س أيام الصاح 
أيوب '» وظل معه جنيا إلى جنب إلى أن اتبى الك الأيوبى , 
وظل سلطانه متد إلى أن كسف نم أبيبك و_أخمل أمراء المماليك 
جميعا . ولم يتربع على العرش إلا بعد أن تبيأت له النفوس , م 
اتصل بالمنصر . الذى جاء بعده يحلقة كبيرة أخرى ١‏ فقد أظبر 
أسصحاب السيرة الفداوية © فى موضع متقدم منها ؛ وآنخوا بين 
بيبرس وبين أس امهم وسلاطينهم فغلبوه على بعضهم » بل غلبوا 
بعضهم عليه » ينقذونه من الآسر حينا » وبردون [ليه الحياة 
حينا آخر . 

وظل بييرس أثناء العنصرين الآخرين » علا من الأعلام 
طيسب ... باسمه تستثار الهم ؛ وستنضر الأبطال » ونجيّش 
| الجبوش ويدوخ الملوك » وتفتح المدائن والبلدان . 
ومن الملاحظ الدقيقة الى ينبنى أن نشير [لبا » أن الشيرة 


)١(‏ الفدائيون 
00 
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احتفلت ببييرس وهو فى طريقه إلى الملك أكثر ما احتفلت به 
وهو مثر بع عليه . وتفسير ذلك أن البطولة كانت أظهر فى المرحلة 
الأولى منها فى الثانية » ولم يكن الشعب بطبيعة الحال راضيا عن 
حكومة العبيد والأرقاء ٠‏ وإذا كان التاريخ يقص علينا سخط 
الناس وتذمرمم من "ليك من مسه الرق علهم » فإن السيرة 
أكدت هذا المعنى عندما جعلت الصالم أيوب يعتق برس 
مرتين » ويشبد على إعتاقه ويكتب الوثائق يذلك 

ولا يفوتنا أن أصاب السيرة لم يغفاوا « التفويض الإلمى » 
فى حكم بيبرس و ملي فقد جعلوا الدكام الشرعيين بوصون له 
بالملك واحدا بعد واحد وهو يتتنظر زمانه المرتقب لا يستقدم 
عليه ساعة ولا يسستأخر , وكأ ما كانو ١‏ بذلك من الدعاة إلى حكم 
المماليك ييررون قيام دولهم وبدعون إل نصرتهم . فلما ذهب 
الآ عنهم وتناقل الرواة السيرة الظاهرية » بق هذا شارة على 
الدعوة ل » أو لملة جرد تبرير فنى لقتال بيبرس . ٠.‏ وهو البطل 
الذى عجده القصاص ويجعاونه حربأ على الاغتصاب والظم 5 
فلا ينبئى أن بحم هو عن اغتصاب وظل ٠‏ 
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ع الفداوية 


تطلق كللة فداونى فى بلاد المغرب على الرجل يقص أخبار 
الأبطال :و لعلها ترادفعئدنا كلية الحدث . وأغلب الظن أن هذا 
الاصطلاح المغربى قد جاء اغلبة أخبار الفداوية على غيرهم من 
الأبعلال عند الحدثين ؛ ثم أصبيم علءاعلى الحدث نفسه فيا يعد ... 
والفداوية أبناء [سماعيل ٠‏ الذين تحدث عنهم: أصعاب السيرة 
وغيدهم من القصاص » فرقة طبقت شبرتها الثرق والغرب جميعا 
فى الفرقة الإسماعيلية ؛ الشيعية التى وقفت بالإمامة عند [سماعيل, 
الابن الآكير لجعفر الصادق ٠‏ فِيدأ ظبور هذه الفرقة' و بعض 
أفوالها يستوقفان النظر من الناحية الفنية . فالروايات تذهب إلى 
أن الإمام جعفر الصادق جعل الإمامة لابنه [سماعيل ؛ ثم ورجده 
كلا فنقلها إلى ابنه الآخر موسى الكاظ » و لكن أبناء [سماعيل 
١‏ وأنصاره لم يسامو! بذلك ؛ لأنهم كانوا يرون أن الإمام معصوم» 
وأن شرب اضر لا نفسد عصمته » وأن إسماعيل إمام بالنص 
لا بالتعيين . و تفرق أبناء[سماعيلف الأرض..فذهب أ كيرم إلى 
د دماوند من أعمال:الرى واختّق هناك ٠‏ واتنشر أبنازه فى 
بلاد فارس والهئد . وذعبالثانى إلى بلاد الشام وبلاد المفرب» - 

١ رف‎ 
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وقامت باسعهم دولقق فارس » ودولةأخرى فى بلاد المغرب , في 
الدولة الفاطمية المشبورة » ونحن لا يعنيئا هنا الاجمامات 
الإسماعيلية الذين استقروا فى.بلادالشام ء فقدكانوا جماعةمن البداة 
غلبوا على حلب ودمشق وحمص » وأخذوا يكيدون للحكام فى 
هذا الإقلم » فهم الذين قتلوا « كوترد » صاحب صور ء 
د وديموئدء صاحب انطا كية »كا قتلوا « جناح الدولةء صاحب 
حمص » واغتالوا الفضل بن يدر اجحالى » وزيرالفاطميين وغيرهم » 
واستولوا على بعض معاقل الصلييبين إلى حين . وكانت لم ى 
ذلك الوقت ستة حصون أو عشرة أشبرها : بانياس ومصياف 
والقدموس » وكان أميرمم زعما وفد لهم من قلعة الموت . ومن 
الروايات المشهورة النى تدل على قوة الإسماعيلية : أن صلاح الدين 
كاد إقتل على يديهم لولا الزرد الذى كان بحيط بقللسوية ء:وآنه 

ش أراد مصياف و لكتنها عرّت عليه فريحد مناصأ من مسالتهم . 

وقد حافظت السيرة على هذه السمات جميعا ؛ ففرقتهم فى أرض' 
الشام , وإن جمعت أغلهم فيا أمعته سلطنة القلاع والحصون ء | 
واعلها القاعدة التى كانوا يشنون منبها غارائهم » والفروسية الى 
أسيغتهاعلهم عصحة لا إسراف قبا » والجرأة البى انم با 
أبسالم لبس فيا تايل . 
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ولماكان الغموض تحبط يجهاءات الإسماعيلية وأخبارهم ؛ وكان 
التاريخ يتحفظ فما نسب [لهم ٠‏ فإن القصص الى تشبه الملا 
تجمع أيامهم وتذكر أخبارم » ويمكن أن تكون مرجعاً نكل 
نه الرواية التارضخية؛ فننحن لانستقى منها أعلام الرجال والأماكن 
. على سبيل التحقيق . ولا نستقى منها الوقائع والأعمال على سييل 
التعيين ٠‏ ولاما نستقى منها صورة مجتمعبم وصفات ذعبائهن 
وطرائق حكهم ومعاشهم ٠‏ 5 نستقى من السعر العربى 
القديم عادات العرب الاهليين » وطرائق معاشهم فى ظعنهم 
وإقامئهم . فالفداويةكسائر البدو , لايقيمون على ضيم .. فهم 
يمتمعون على من ضامهم حت بردوه أو ملكوا دونه . والحم 
عندم فى هذه السيرة بالبيعة لا بالتعيسين وأساس الاختيار 
الفروسية ؛ فالغالب فها أمير القوم وسلطائهم حتى يغلبه غيره » 
واذلك اشتدت طاعتهم لساطائهم الذى غلب علهم من ناحية » 
وكثر عصيانه والمتتقضون عليه الطامعون فى سلطائه من ناحية 
أخرى . وهذا يذكرنا بقول فقهائهم : إن سلامة النفس تنوقف ْ 
على إطاعة الإمام طاعة عمياء فى أمور الدين والدنيا » ولييست 
أخبارم إلا تسجيلالهذا النزاع الذى قام بين فرسائهم والحروب 
أل دفيت ينهم وبين غيرمم من الدويلات والغارات التى شنوها 
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طلبا لثأر أو غنيمة أو نجحدة لجار أو حليف . واستحق الغداوية 
أولاد [سماعيل هذا المكان الفريد بين القصص الشعى لا أبدوه 
من الشجاعة والفروسية فى محاربة الصليبيين حينا . والمغول حينا 
آخر . «فبولاكوء الذى طوى الرقعة الإسلامية طيا » عزت عليه 
حصون الإسماعيلية فى الشام .. انتزعبا أول الآمرء ثم استردها 
أصحابها بعد ذلك.ولم يفتتم حصوئهمجميعاً فى تلك البقعة إلابيبرس 
صاحب السيرة الظاهرية التى نحن بصددهاء ومن ذلك الحين دان 
الإسماعيلية,الطاعة له.وقدموا رجالم [ليه وإلى عماله لاستخد امهم 
فى قتال عدوم . وعنصر الفداوية ( أبناء [سماعيل ) هو أكبن 
العناصر ف السيرة كلبا » ويكاد يكون أبطالها جميعاً لهم . ومن 
الملاحظ أن حوادث السيرة كلها تدور على هذه الوئيرة : 
جوان و نلميذه سيف ألروم فى جانب . و برس وشيحة ىف 
جا نب آخر. الأولان يستعديان الصليديينعل المسلمين؛ والأخران 
يستعينان «الفداوية . وهكذا نشأتكل المعارك فى السيرة » وقد 
| سموا الفداوية واستحقوا هذه القسمية لاستهاتهم الحياة » ولم 
تدفعهم هذه الاستهانة إلى الرهد فبا والقعود عنها » وإنما 
دفعتهم إلى طلب الجلائل والإنيان بالعظاتم ء والأاخذ من الحياة 
بنصيب موفور . ' ْ 
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عندما اشتبك العالمان : الإسلاى والنصرافى فى هذه المعارك 
الدامية التى تعرف ف التاريخ بالحروب الصليبية ؛ لم يكن البحر 
المتوسط بينالفريقين بمنجاة من هذه الممارك . فقد بنيت المارات 
البحرية » وحشدت بالجذد والسلاح ٠»‏ واشترجت بمخخر الببحر : 
0 ونستول على تجارته » وتفاجىء ثغوره » وكات 

لعقيدة الى نستولى على الملاحين أول أمره هى بعينها الى كانت 
0 على الجند المشتبكين ف البر : عقيدة الجباد الدينى والققضاء 
على العدو, و تكن المعارك البحرية فى الواقع إلا امتدادا 
للحرب الصليية » فحن نعم أن القرصئة قد نشطت مغل طرد 
العرب من الآند لس ؛ ونلاحظ كذلك أن الاسلام قد أفاد من 
الحرب البحرية ؛ فغير مجرى الحوادث .. فبعد أن احتل الآسبان 
المرمى الكبير ثم وهران ويجايه وأفز عرا الجزائر عدافسهم 
المنصوبة فى قلعة ( بنودوليس ) وأخضعوا ه تنش ء وأججروها 
لطن ا لز مسرا ار عل بلع اسان . استطاع 
أمراء البح من العرب والمسلمين أن يقفوا فى وجه النصارى » 
وينقذوا الإسلام فى [فريقيا . وأسس أمراء البحر هؤلاء دواة 
عفنا 
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إسلامية فى ثمال المغرب الأوسط بأسره . وقد أدمج هذا العنصر 
الخاص بأمراء البحر فى اليئاء العام للسيرة » وكا أن ظهور عنصر 
الفداوية على غيره من العناصر ميل بدا إلى الظن ,أنه قد ألف فى 
بلاد المشرق » فإن وجود هذا العنضر ف السيرة ووضوح الأعلام 
امغر بية فيه » وذكر المالك النصرائية جنوى أورويا؛مثلرومية: 
الكرى والصغرى وسوردين العظمى و بلاد القيطلان » ولعلبا 
( قطلونية ) ومثل : السبانيير ولعلها ( أسبانيا ) وبلاد البرتغال 
وبلاد الأفلاق ٠‏ يدل من غير شك على نشأة هذا المنصر فى 
هذه البقاع , 1 
والصلة بين الفدواية والمعارك البحرءة واضحة » فمنصر 
الاستهانة بالحياةمشارك بننهما ؛ والمغامرة ضرورة من ضرورات 
حياتهما ٠حتى‏ [ننا نستطيع أن نقول . إن أمراء البحر ثم فداوية 
البحرء وإن ثغورهم فى شمال إفريقيا كقلاع الفداوية, 
وحصونهم فى بلاد الشام سواء بسواء ‏ وهم كسائرالبحارة يطيعون 
أميرمم طاعة عمياء ٠‏ ويستجيبون لداعى الدين أو المروءة فهم 
حرب على عدو ديتهم » ودرع لللؤمئين » ومم ألذين بحثون 
عن الا بطال وزوجاتبم و بئائهم » وهم الذين يعودون بالأسرى 
والأموال . 
ذا 
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ومن الملاحظ الى لا نستطيع أن نغفلها ؛ مسحة أوروبية 
رقيقة على هذا العنصر » إما لوضوح مشاهد الصليبيين فيه وإما 
لأن بعض أمراء الببحر , “ا كانوا فى الواقع ؛ م نأصل أوربى » 
ثم دخلوا فى الإسلام اقتناءا به أو تزوعا إلى المغامرة أو طمعا 
ل : 


الخرافة 

وكان من السبل على الذين خلطوا عناصر هذه السيرة 
وأدمجوا بعضبا فى بعض » أن يحولوا الحوارق من كرامة الولى 
إلى براعة البارع فسحر الساحر. وما أيسر أن يسرف القستصاص 
فى السحس فيحولوا الأشياء عن طبائعها » ويخرجوا حى معاق 
الزمان والمكان عن مدلؤلاتهما .ومن ثم غلبت العجائب الغ رأائب 
على هذا العنصر » ول يعد الأ بطال همالذين يتحكون ف الحوادث» 
وإما أصبحت هناك أدوات وأشياء مسحورة فى النى تتحم فى 
كل ثثىء كطاقية الإخفاء وخاتم الماك . و'لفص الجوهر والمقرعة 
التى تطوى الأرض طيا » والطير ذى الوجوه الاربعة الى مخطف 
نورهاالبصر .ومن ملك لايغلبه أحد.و بعد أن كان الباعث الحقيق 
على التغير فى الحوادث ؛ هو تغليب المسلمين على الصليييين » 

كن 
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اصبح هناك عنصر آر يشترك فى تكييف [الحوادث » هو : 
التغلب على عئاصص خرافية شريرة ؛ «كالغيلان وااشياطين » . 
ومت نظرة جغرافية ؛ فكلما بعدت الحوادث عن مشاهدها 
الحقيقية فى حوض البحر المتوسط وما جاوره وما تلاه ». تقل 
معاومات القصاص فيجئح إلى الخرافة . فنحنتجدمسارحها تحوم 
حول بلاد الحبشة والند وجزاتر الإنجاير ؛ مثله فى ذلك مل 
الجوالين القدائىئيخلطونمشاهدتهم ماسمموه منغيرالتفات , وريما 
ابتكروه من نسج الخيال » وفى هذا العنصر تكثر الأعلام 
الموضوعة . فالأسماء لما أصل ومعنى يتصل بالحوادث ألى يشترك 
فبا » أولها صوت وجرس يدلان على هذه الحوادث . ش 
والقصص الواردة فى هذا المنصر ؛ أخلاط غير مسبوكة 
وسواقط من هياكل آخر ؛ وهى تشبه إلى حد كبير : القصص 
المتأخر فى كتاب ألف ليلة وليلة ... من حيث القصر وسرعة 
المركة وغلبة الخرافة وانفزاط العقدة وركاكة اللأسلوب . 
ويحب علينا قبل أن نتم هذا الفصل ١‏ أن ننبه إلى حقيقة . 
بارزة أخري هى : أن السيرة الظاهرية لا تتأ لفمنهذه العناص 
النسة وحدهاء وإن كانت هى ااتى تسكن أغلبا » زما بق عبارة 
1 إن 


واسوسيسيين . و 
عن أشتا اه 9 2 
١‏ 26 اردان ئ 00 سبعارة 
0 الأماكن والرجال » 
١‏ علام 


لست بذات غفئاء . 
و ليست , 


و 
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ف المي الى 
ووم الادب المسرحى على القثيل؛ ويستمد حياته 
0 من حرفةالمسرحوالنظارة 1 وكذلك يعتمد القتصص 

الشعى على الشاعر أو الحدث وججمبور المسّيعين 00 أثر 
مؤلاء المستمعين فى القصص الشعى أعظم من أثر النظارة فى 
الآدب المسرحى . فالتفاعل بين القصاص ء شاعر اكان أو محدثا , 
وبين جمبوره بالغ القوة. ٠‏ فبم يستطيعون حمله على الإطئاب 
أو الإيجحاذ أو حتى على الحذف: والتبديل فى نص القصة , 
يساعدم على ذلك ب أن الفصة لست نص مكتويا ذائما كبقية 
النتصوص الآدبية , وإنما هى بطبيمتها شفوية يتلقاها القصاص 
عن شيخه وهكذا ... وهذا الآبلسل الشفوى من راوية إلى 
آخر ؛ تجعل القصة عرضة من هذه الناحية أيضا إلى التحريف 
بالإضافة والحذف والتغيير . 





ولهذا القصص آداب وتقاليد رسمتها الآجيال حتى استقاءت , 
عل حاها التى ئراها الآن. ولسكى ندزس هذه الأداب والتقاليد؛ 
كان ازاما علينا أن فلاقى بمحدث معمر من هؤلاء , فلا شاهد ناه 
لذن 
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واستمعنا إليه فى روايته وإنشاده ؛ وثقفنا منه الطريقة النى يتتقل 
مها النص من راوية إلى آخر ؛ وجدنا أن هذا لأيكتى » بل يحب 
علينا أن تتجاوزه إلى دراسة القصة حية يرسلها الحدث على 
مستمعيه . وقد ترددنا فى بعض ليالى أأشتاء على مقبى من هذه 
المقاهى الشعبية ( البلدية ) ولمسئا عن قرب المفاءلة المسّمرة بين 
المحدث ومستمعيه , و رأيناكيف يتحرب هؤلاء اللسعر يت 
يتتص كل منهم لبطل أو قبيل ؛ وما نحدثه هذا من خلاف يو” 
ا ا يز 
وهو يبدأ سمره كل ليلة بعبارات بعينها » ويوجه الحديث إلى 
مستمعيه بعبارات بعينها » وعخثمه بعبارات بعينها ٠:‏ ويثئقل من 
الحادثة : إلى الحادثة الأأخرى ف الليلة نفسبا و با لطريقة نفسباء 
ويخرج من الرواية إلى الإنشاد بالوسيلة ذاتها » لا يغير شيا من 
هذا فى كل ليلة من لياليه . 

وقد يترضى المحدث طائفة بعينها من طوائف المستمعين إليه ؛ 
فيمدح بطلهم أو قبيلهم كلا أجزلوا له العطاء . 

وليس هذا الحدث زى خاص ؛ ومقعده على مئصة عا لية تيجعله 
يشرف عبل مستمعيه » ويجحعل هؤلاء المستمعان يستطيعون رؤيته 
من غيد عائق ٠.‏ ويسترسل فى حديثه وهوجالس . , , فإذا أراد 


بس 1 
ادم ٠‏ ارم . 
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[نشاد الشعر : وقف واسثعان عليه بالرءابة . وقى الآلة المعروفة 
دواحدة الوئرء(00 ؛ وقد يسّعين مساعد له » و ليس ف هذه 
الاستمانة ما يجحعلهما يتجاوران أو يشتركان فى الإنشاد .. وكل 
ما فى الى أن هذا المساعد يوقع على الربابة معه . 
ويصطنع امحدث شيئا من القثيل فى بعض الأحيان فيحا كل 
مختلف اللبجات ٠‏ ويقلد النوبى والروى والثرى والمغرق 
وغيره .. يقلد السادة والخدم والرجال والنساء والأطفال ؛ 
ويثورودأتبعا لقتضى الخال . : 
وهو يأخل من صاحب المقبى أجرا يثفقان عليه ؛ إلى جانب 
مأ ينفحه به مستمعوه .. إما نزولا على حك المادة. والتقليد » 
وإما رجاء أن' ' يطوى ما برغبور:.. عله » أو يسترسل فبا 
برغبون فيه . 
' ومن سوء الحظ أن هؤلاء المحدثين يقل صم كا تغيرت 
أسبابالحياة فى مصر. وقد أحصى المستثس ق لإن «مصقلء عددهم 5 
)١(‏ الرياب فى الأصل واحدة الوتر » وإن أصبحت الآن ثثائية الوتر عند 
بعض اللشدن ء وهذه الثنائية كانت تعرف ف القرن الماضي بالسكنتجة الى 
أصبحت تطلق الآن على. 2 الذريبة المعروفة , ٠١‏ 





بم 
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ولكئنا ثنا عنهم فل نظفر إلا بأحاد غير متخصصين . 
وموضوع السيرة الظاهرية التى بين أبديناءهو الإشادة بأعمال 
الظاهر يبرس اليدة فى حربه العدو . والموضوع 5 نرى ؛ 
يذكرنا بذلك القصص الذى ساد أوربا عامة وفرنسا بنوع خاص 
فى أنام الحروب الصليبية وكان بطلبا « شار لان » ٠.‏ 7 
ونحن نورد هنا ؛ استّيفاء للبحف » موازنة يسيرة بينمحدثنا ) 
وبين الشاعر الأوروى الجوال . وهذا الشاع. يتتقل من قصر 
إلى قصر ؛ ومن يلد إلى بلد ومعه آلة موسيقية ‏ وهى أيضاً 
واحدة الوتر ‏ ويختلف عن محدئنا فى اعتياده على نسخة خطية 
من الملحمة النى يسردها . وهو لا يتحدث إلى العامة وحدمم 
فى امحافل والأعياد» وإثما يتحدث كذلك إلى جمهور من الخوراص 
يتألف من الفرسان وغاءائهم وحشغوم وسيداتهم فى مو كجير 
' من أساء القصر الإقطاعى خل را لسو ورهود وأجلة 
مثل ماهد ملحمته ووقائعها . وتسلسل الملحمة من شاعر 
إلى شاعر . مجعلا فى الآخرى » على الرغم من تدوينها » عرضة 
التحريف بالإضافة والحذف والتغيير حسب مقتضى الحال . 
وموضوع الملحمة هنا ؛ كوضوع القصة هئاك » يقوم على 
' مغامرات البطل « ثارلمان , مثلا في جباده الكفار فى نظرم . 


ان 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وإذن فالحقيقة الآولى النى نلبحها فى « السيرة الظاهرية.م 
وف غيرها من السير الشعبية , أنها تعتمد على الإاقاء » وإ نكان 
إلقاء فردياً يقوم به محدث محترف ء فاختلفت عن الآنواع 
الآدبية الى استقامت ونضجت بالتدوين » وخلصت بذلك من 
سمات الجبد والإشارة . 

ولكن هذه السيرة تياين الخطابة وتقترب من القثيل فى 
الشكل والموضوع , ببد أن القثيل يعتمد على العين والآنن فعا ؛ 
والسيرة جل اعتّادها على الآذن . 

وسواء أصح ما زعبه الثقلة والرواة من أن السيرة تتألف 
من خمسة حور أو لم يصح ؛ فقدمى بنا أن ااسيرة وحداتكبيرة 
تم كل وحدة منها بسيات معيئة . ومهما يكن من شىء فإن 
كل وحدة من هذه الوحدات تنقسم إلى دواوين . ٠‏ وألديوان 
عبارة عن جموع من المشاهد بتتظمها موضوع واحد . 
وهناك نسخة قائمة برأسها تدور حوادثها حول شخصية . 
دعيان» عنوائها : « ديوان خدمة الأسطى عّان » »ا أننا نجد , 
النسخة إلتى بين أيدينا بعض العبارات شير إنى هذه الدواوين... 
من ذلك «٠:‏ قال الروى لهذا الديوان . . . » ؛ « وقد سيق 
ذلك فى ديواننا الذى تقدم قبل هذا الديوان وكل ثىء لهأوان» . 

ومع 
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وسنستبيح لآ نفسنا فى هذا المقام أن نستعمل بعض:المصطلحات 
الخاصة بالقثيل لك نبين الجانب الحرفى ف فن المحدث . . 
فقد جرت عأدة لحدث أن يقسم ديوانه إلى مشاهد ؛ وكل مشهد 
دور بأكله حول شخصية واحدة تتأثر بالحوادث أو تؤثرفيهاء 
ولا براعى فى المشبد وحدة الزمان أو المكان 

ولكل مشبد من المشاهد استهلال ... تطول عبارته 
أو تقصر تبعاً لأهمية المشبد » أو تبعاً لبعده أو قربه من المشبك 
الذى سبقه . ومن الأهثلة على ذلك : « قال الراوى » ' وسترجع 
إلى سيرة خادم الحرمين الشريفين وقايد الرايتين المتكلم بالصدق 
لا بالشين ؛ والرناد القادح ٠‏ والبحر الملان الطافح , الولى 
الناجم ؛ الملك الصاح تم الدين أيوب ٠‏ ولى الله الجذوب , ' 
وما يقع له من الكلام المعجب » والآمى المطرب ؛ البديع 
الغريب الذى يحب أن نسوقه على الثر تيب » حى إن المستمع بل ش 
.ويطيب © فبعد الصلاة ترضى النى الحييب صاحب اليردة 
والقضيب ؛ والناقة والنجيب » الذى من صل عليه قط لا ميب » 
وكيف يخيب وهو يصل على الحبيب» الحبيب يشفعنا يوم 
القيامة من اللبيب . إنهكان . . .» 

وهذا الاستهلال الطويل فيه تبيئة الجو للدادئة : هى إرسال 
جم ' 
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نم الدين البندقدارى إلى الشام » واحضار بيس ( بطل السيرة) 
معه إلى مصر . 

ونحن نستبين فى هذا الاستبلال الطويل ٠‏ المدخل الذى كان 
يسبق المسرحية عادة . 

وبمة مثال آآخر 0000 5 ويرجع الفضل - 
إلى ما يفعل أيبك التركانى والقاضى من الأحكام قال . . 

ويستطرد الراوى بعد ذلك فى سرد الحادثة أو 5 
الى تؤلف الشبد . ْ 

وإذا طرأ عليه مؤثر جديد فى حوادثه فإله يلفت السيع 
[ليه بقوله : « ياسادةء أو «١‏ ياسادة با كرام » أو د يا سادة 
يا أهل التوفيق » أو ١‏ يا سادة يا أهل العرفان » أو د يا سادة 

با منبع الجو د والسعادة» . ولحذه العبارات وأمثانها وظيفة 
أخرى هى إعطاء الفرصة له و للستتمعين لكى يرتاحوا قليلا ؛ 
وقد يطلب [لهم الصلاة على النى . . . : مثل : ديا سادة اكرام 
يا أهل الخيرات صلوا على سيد السادات » . 

وإذا أراد أن يقف عن الاستطراد فى أمى حادثة أو شخص 
طرأ على المشبد » فإنه ينظر المستمعين إلى فرصة أخرى يتحدث 
فببأ عن هذا الأمى الطارىء . . وفيه من التركيز والتشويق 

بم 
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مالايخق . ومن أمثلة ذلك قوله : « يكون لما كلام عند موت 
هذا اللعين إذا اتصلنا إليه تتكلم عليه . النى فاز من صلى 
عليه . . .» أو قوله : « وسنذكر كل شىء فى محله بعون الملك 

ولا بحد الراوى مناصا عند بسط المشبد من تفسير البواعث 
فى دخول الأشخاص وخروجهم 6 أو الكشف عن بعض 
الغفوامض . مثال ذلك قوله: « وكان السبب فى مجىء الساطان فى 
تلك الساعة إلى هذا المكان » إنه نذكر المنام وتذكر كلام المقدم 
هال الدين شيحه » وأخرج التاريخ فوجد لم مض مله إلا خمسة 
وعشرون م 4 فأراد الملك أن يدركهم وعن السقنر 

وهو يخم المشبدغالباً مثل هذه العبارات : « هذا ما كان 
من أص هؤلاء وماجرى لم من الائفاق » » أو بالإحالة 
إلى مشبد آخر ؛ إذا كانت: الحوادث لما نتته . وقد مختمه 
بالشمر الموقع على الربابة» ووظيفته فى هذه الحالة كوظيفة 
الاستراحة فى القطعة النثيلية يستريح فها الراوى والمستمعون . 
ولا يأ الرادى بهذا الشعر ذيلا للشبد » و[بما يضعه على لسان 
بطل المشهد بعد التهيد له . 


م 
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ومن الآمثلة على ذلك ماجاء على لسان المقدم إبراميم » 
وكان ابراهيم بق على آخر نفس وأنحخن بالجراح ٠‏ وتخدش 
جسده من حد السلاح » فرفع قامته لمن يعلم بحالته وهو الله 
وقال: أغثنى بامولاى قصدتك : 

قصدت الرجا باب الرجا والناس قد رقدوا 

وبت أشحكر إلى مولاى ماأجد 
وقلت” با أملى فى حكل 'ازلة 
يامن عليه احكشف الضر أعتسد 

أشحكر إليك أمورا أنتك تعلمها © ٠.‏ 

ش مالى على ليبا صير ولا لد 

وقد بسطت بدى [إليك ,الذل خاضعة 
إليك يا خير مر.ى مدت إليه يد 

فلا تردها يارب خائية 
3فبحر جلودك يروى كل من يرد. 

ومثال آخر على لسان سعد بن و بل : 

فداك الروح والنفس الركية وأموالى وماملك يديه 

فتك ذضيرق ورباء فوادى 
لأنك صاحب الحمة الماية 
وم 
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أنا سعد الذى0. قد زاد سعدى 
على مثلى ولى فى الحرب غيسة 
ترى الآبطال تةتحم المنايا على ظبر الخيول الضمرية ' 
وأنالا ألنق الميجاء إلا على ساق وأقدام عتية 

أسوق الخليل سوقا فوق ساق 
| له فى .محل الجا سجية 
فكم ليل قطعت البر فيه وكوكبه تفاديه السرية 
خدمت الظاهر المنصور حقا بقلب صادق مع صذو نية 
ونصر الدن ابنى فبو مثى كصتر يحعل الأعداء رمية 
. فيلوا ياكلاب الكفر نحوى وذرقوا من شرابات المية 
وصلٍ ذو الجلال على ' مد لييئا صاحب الحمم العلية 
فإذا اتتقلنا من العكل إلى الموضوع نجد السيرة تسم بسمات : 
الأولى : تبيئة الجو الملاتم لظبور الشخصية المهمة أو وقوع الحادثة 
الكبيرة . .وهو يظبردا'ما بالتشويق إلى متأخر ‏ وله فى السيرةصور 
شى » منبا ما يساق على لسأن بعض الشخصيات يما يشبه الرمز 1 
مثال ذلك : ماقيل على لسان الملك الصا إرهاصاً بظهور ييبرس 
وهو يتكرر فى كثير من المشاهد .( قال الراوى ) :دفلاسمع الماك 
الصالح من ابن عمه نمم الدين البئد قدارى ذلك الكلام ؛ هدر 
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وبرجم وأدغى وأزيد وهاج 31 ميج امل ؛ وتكلم بكلام 
لابفهم حتّى تعجب الحاضرون من كلامه » وما فهموا مرامه 
لأنه صأح : ياابن العم إذا وصلن إلى ذلك الع يجيب الطهر 
وتدخله فى القفص:وتجر كسر قلى وتزيل عنه الغصص و تتحايل 
عليه وتحط له العلف والماء والكلف و تكرمه ومن كل ثىء ' . 
لاتحرمه» فقال نمم الدين : أى طير يا ابن العم ومن تعنى بذلك 
الكلام فقال الملك : الله الله يانجم الدبن يامن هو على الحق 
المبين ؛ الفائدة إذا أنت جكت بالطير مجعله لنفسك وتخفيه عنىى 
بيتك ؛ ولكن يا أخى وعرة الربوبية لابد أن يظبر ويبق ظاهرأ 
مثل الشمس والقمر ولا يفيدك من ضياه شىء » فلايد له أن يكيد' 
حسوده و دقبر سعده و بعلو أمره على الطبور © ديبق له ار 
مشبور وعمل مشكور : ولكن دعنى من هذا الكلام المذ كور 
| فسوف يظبر كل ذلك بإذن الملك الغفور . فقال له جم الدين : 
يا ابن العم أنا لست أدرى معنى هذا الكلام » ولا أفهم من 
تعنى من الأنام . فقال الملك الصالم : أنا رجل على باب الله 
مساوب العقل فى حب الله فلا تؤاخذق فى كلاى ولا تكير 
فى ملاى . لفق | 
ومنبا مابحىء فى صورة الأحلام » وهى [ما فردية؛ وإما 
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جماعية : ومن أمثلة الأحلام الفردية ما تراءى لمريم الزئارية .. 
وهو : قالت له أى (البطريق فكئيسة الها مة ) أنا وجدت نفسى 
فى واد أخضر أقفر ما فيه من الماء ولا قطرة » فعطشت فضاقت 
نفمى من شدة العطش فسرت فرأيت بحرأ أشد بياضاً من اللبن : 
وأحل من العسل . .: وأناف شدة الظمأ ٠‏ فأغنت منه ببدى 
غرفة شربتها فلما أستقرت فى جوف برد ليب قلى ؛ أو ذالت عنى 
مرارة الظمأ وتيقنت أن روحى عادت » ثم إى تكرصت يحانب 
ذلك لبر ملخرجت من فى ذباية سوداء قدر الملة » وسقطت على 
الترابٍ والتهبت بالثار وأنا أنظرها بعبنى :“ثم أقبلت نحوئ ذبابة 
بيضاء فدخلت فى فى ذا بتلعتبا وقد استقرت فى جوف وم تفزع 
نفسى منها. الخ ... » وتفسيره على لسان الشيخ اللووى : أن 
الوادى الأقفر هو الضلال وقد أنقذها الله منه » وأما الوادى 
الأخضر فوو ددن الإسلام » وكذلك الذبابة السوداء هى الضلال 
وقد حرجت ظلمة من قليها » والذباية البيضاء فبى كلبة الإخلاص 
رهو قول لا إله إلا لله جمد رسول الله » وأما السفيئة فبى سفيئة 
النجاة » وأما الطير فبو رجل شريف يتأص على رجال أشراف 
١‏ يتدوج با فالحال وتأق منه بذرية صالحة و لكن تترى بعيدة عنه. 
00 ادث الثالية الخاصة ,مرجم الزئارية مصداقا . 
هذه الرؤيا . . 
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ومن أمثلة الأحلام الفردية أيضاً » ما تراءى للملك الظاس 
بيبرس ؛ وفيه تشويق مزدوج إل الح نفسه , ثم دلالة الحم على 
ما بعده .. د فقد دعا علياء الإسلام وطلب إليهم أن يفسروا حليه 
| فسألوه عنه فقال هم نسيله » ثم كانت محاولات ومغامرات:٠‏ 
انتبت بكشف اللثام عن الحل على لسان جمال الدين شيحة ....وهذا 
الحم يشير إلى رحلة أحد أمراء البحر المسلبين مع قادة الفداوية » 
إلى رومة المدائن لتسليم الوك الأسرى ومايقع لهم منالأهوال . 
ومن أمثلة الأحلام الماعية : « إن الملك الصاح قد تمثل 
للفداوية فى نومهم وقال لحم : يا أولاد إسماعيل وحق الملك 
الجايل. [لم نكرموا على22 (ابن الوراقة) لأجل خاطرى ولآجل 
هذا الضعيف .. يعنى ( بييرس ) لأشتتكم فى جميع البلاد ..: ؤأن 
هذآأ الغلام هو الذى شاع ذكره عندم ... وهو الذى يصير ملكا 
وسلطانا على من الليالى والآزمان. . الخ 
ومن صور هذا التشويق ؛ اللعئة الى تخرج من نفس طاهرة 
فتأى الحوادث بتحقيقبا » مثال ذلك : ما قاله معروف”2© أولده 
بعد ما ينس من هدابيته فقال ياولدى: أنا أتينك ثلاث مراتولم 
)١( 0‏ التشاس الى كان عنده بارس . ْ 
(؟) أحد سلاطين الفداوية : -- أنظر الفصل التالى . 
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تسمع كلاى ولا ... والله تعالى يبليك «الغربة والشثانة وأشحت 
ولاتتفعك الشحانة وتأخذ الصدقة ويكونفها شقاءك و ينقطع من 
أملك رجاك وتشرف من الضعف على الهلاك ؛ وتقيم فى بلاد 
أعداك ولا ينفعك إلا الذى خلقك وسواكء و لكن الله ياطف 
بك فم قدره عليك ومحان قاوب خلقه عليك لاحول ولا قوة 
إلا الله العلى العظيم . 
وقدراء الاءن بمد ذلك من ألوانالغرية والتشعريد ما يتفق 
وهذه اللعنة . 
ثانيآ : التجسيم وأم وسائله التبويل والبالغة ٠..‏ ويصلان 
أحياناً [لرحد الإغغراب.والغرض منهإبراذ الحوادث و الأشخاص 
وإظبارها بصورة مكبرة جداً » وهو أمى شاع فى السيرة كلا . 
وحسبنا هذا المثال: عندما انفردأحد أمراء الفداوية »ا لصليبين : 
دفينماهرسائر وإذا ,الغبار تاروعلا وسدالافطارء وا نكشف 
الغبار عن ست وثلاثين كرة بست وثلاثين تخت وستة وثلاثين 
ملك .. . لكل منهم شيثار » وكل شينار نحته كرة كاماة واثنين 
وثلاثين ألفة 0 ا الحرب والكفاح .... قتأمل 
ودأى ذلك المع الجسم فصاح . . . وقال : لو.تنبت الأارض كل 
يرم افج نافع كله و" وحق رب البرية . , . وصار بوسى 
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الرءوس كالاكر والكفوف حكأوراق الشجر . . ال . 5 
٠‏ ومن وسائله كذلك المقابلة فى رسم الصور » مثال ذلك : 
ديوان أيبك وديوأن برس . 


د وأماماكان من أيبك ب فإنه جلس ف الدبوانوحضرت الأاربعة 
رفقاءه وتضاحى النبار وما طلع أحد من العلماء ولا الآشرا ف إلى 
الديوان . . لجلس الأربعة إلى آخر الهار . . وثانى يوم كذلك 
وقبل أن يتدمن الديوان أتاهم رجل يقولمظلوم باملك الإسلام.. 
قال له أييك ‏ : ما ظلومتك؛ قال : زوجتى ظلتى عفذ يبدى 
لآنبا قدأ خعذها منى؟رجل قا لله. . .وطلبتبا مندفاً بت وفالععل[ق 
مجنون والشرع جوذ له ذلك # وطردتتى من يتى فأ تيت إلى جنا بك 
السعيد . . فلماسمع أييك ذلك الكلام قال . . . بره جلاد ! عفرج : 
الرجل يصيح . . . وبثياهو كذلك إذا برجل من الناس قد قابله 
وقال له : « سير إلى الديوان الجديد لآن لا حكم عظم إلا فى بيت 
الوزير . فسان الرجل إلى يبت بيبرس هذا وأييك وجماعته خلفه 
وقد قالوا لبعضبم : سيروا با حتى نبصرالاحكام وننظر مايفعل 
مع هذا الرجل . . . دكن ديوان برس يعج بالعداء والأكابر 
وذوى الحاجات ؛ فلءا أقبل الرجل بين يديه وعرض عليه شكايته 
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أجرى قبا تنحقيقاً . لل تل 
: ثم أصدر حكه العادل . . 

ولما كانت السيرة 0 56 فليست لا عقدة بالمعنى 
المفبوم فى مصطلح القصاص الْحدثين ؛ ذلك لأآنها عبارة عن جملة 
حوادث تقوم كل وادة منها بنفسها وتحل ,مفردها . وطريقة 
أصماب السيرة فى حلها هفى : طريقة المفاجأة فى الغالب الآ 
وقد اتخذوا لهذه المفاجأة عدة وسائل مها : الاحلام ا 
وليست هذه الحالة إرهاصا بظبور بطل » أو بمبيدا لحادثة , 
-و[ما هى المج الذى لا مخرج سوأة. . فإن وليا من الآولباء 
ترادى للناس فى منامهم ويحملهم على أن بقوموا بأ معين . . 
والآمثلة على ذلك كثيرة فى .السيرة ؛ فقد ظهر الملك اصالم 
مرات لصاحب بورصة ليحمله على بيع المماوك مود وللفداوية 
ينُصحهم بإخلاء سييله » ولشجرة الدر يرغيها فى الزواج ' 
ومن فنون أسصعاب السيرة كذلك فى إحداث المفاجأة » 
اتتدكر الذى اقنضته طببعة الخدعة أو الحيلة » فكشيرا ما كان 
الفرد يتتشكر فى صورة راهب أو درويش أو مسل أو نصرانى , 
وقد بتنكر الرجل فى صورة امرأة » والمرأة فى صورة رجل . 
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وفن التنكر من الفنون التى عنى مها أحماب السيرة عنابة فائقة » 
ووصاوا به إلى الذروة فالمقدم جمال الدين شيحه . 

فلقد زود أصعاب السيرة شيحه بأدوات التشكر » لاتفارقه 
نا ذهب , كا جعلوا لابلك الظاهر غرفة خاصة أقرب ما تكون 
إلى غرفة « الماكياج » هى : قاعة التبديل . 

وم يكف أصحاب السيرة بذلك ؛ بل توساوا بالآولياء » 
وكان توسلهم على ثلاثة وجوه : 

الأول : أن يقوم الآو لياء بحل المشكلة بأنفسهم ‏ مثال 
ذلك : د ما حدث من ظهور عبد اله المغاورى لبييرس بالفلوكة 
الجريد عند حصار القسطنطيلية ومساعدته فى أسر ملكها » 

الشاقى': أن يزودوا أبطال الحوادث بالتصيحة التالية : 
د تضايق المقدم إبراهي0© فأخذ سجادته وصار إلى شاطىء 
بحس ؛ وقعد يتفرج على مياه البحر ويقول سبحان من أجراك » 
ويعلم مستقرك ونجواك . . . سبحان من يستى الطين والأشباح 
والأرواح وهو الواحد الفتاح . . فبيا هو كذاك إذا بسيدى 


عبد الله المغاورى قال السلام عليك . . فقال [براههم :“عليم 


سم ملتست لا 


)003( 5 أمراء النداوية الهمهورين وله فالسيرة ديوان خاص به . 
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السلام . فقال : با ولدى ما على الرسول إلا البلاغ . 
أمرنى أن أبشرك وذ هذه الورقة ضعها على جبينك . وحارب 
هذا الكافر ولا تضرءه بحربة ولا بنبل فإنها لاتقتله » ولا' تضربه 
إلا بسيفك ذى الحياة فإن قتله قتله به لا مال » ٠‏ 
أو برودوا أبطال السيرة بالآداة الحاسمة مثل : « ما حدث 
لأكراد وهم فى طريقهم إلى بغداد فقابلوا شيغا جميل الصورة 
يوحد ربه فتقدم إلى بوسف صلاح الدين فقبل يده وقال لهم : 
إلى أين تريدون يا كرام ... وقال لهم : أقلموا ما عليك من 
الملابس والبسوا مله الآزلاق وتحماوا بالسيوف الكشب 
والآاتراس البين فوعزة الله تعالى 1 يقومون مقام السيوف 
واسقوا الأعداء كأس المتوف .. 
اثثالك إسباغ صفة الولانة على أبطال السيرة أنفسهم . فقد 
أضفاها على الملك الصالح وعلى عثيان بن الحبلى ؛ وعلى ييبرس » 
بل على شيخه إذ دعأه ه صاحب الوقت » . 
واستّعا نوا على إحداث المفاجأة أيضا بالسحر وهو أنوام: 
أولا : ما يؤير فى صمة الإفسان فيدقله من السلامة إلى المرض 
ومن المرض إلى السلامة . | 
والأآمثلة على ذلك كثيرة منها : « . . وأطعمه شيحه زببيه 
1 ْ 
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فذارت عينه الشمال » فقال البطرق : يا مقدم جمال الدين أنا 
فى عرضك أين راحت عينى فقال له : لاتخف علبا عينك عندى 
أنا لا أتم شغل لها منئق. . وكذلك عماد الدين عاتم . : 
د وأطعيه عشيا فأخرج له صندوقاص صدره و حبعل ظبره . .» 

ثانيا : ما يحول الإنسان عن صفة الإنسانية وما بروه إلها . 
مثال ذلك : ١‏ .. فأ للم بسمكة كييرة مشوية وقعد يطعنهم منبا 
حتى أكاوها فصار الآثنان مثل الغربان » وخرجت لهم شفايف 
مثل شفايف البقر وورمت عيئاهما وبقوا عيرة لمن براهيا . . 
ولما جاءا أعطاهما سمكة كبيرة أكلاها فثقل لسائمها . . .» . 
«.. . وقام شبيحة وجاء بسمكة كبيرة شواها وأطممها لإبراهيم 
وسعد قعادا كأكانا . . »١‏ 
| ثالثا: ما حول الفرد من الئاس إلى فرد آخخر . وأبرز صورة 
لهذأ الضرب من السحر تمثل « فبطاويل الساحر فى صورة الظاهر 
بيبرس هو واتباعه , وحم البلاد سبع سئين دون أن يفطن 
إليه أحد..ا.. 

رابعا : هذه الآدوات الى تفعل فى الحوادث ظاهرة ومختفية 
إلى جانب الأماكن المرصودة ... وغير ذلك من ضروب السحر 
تقوم على استحداث الصور وتبديلها وإعدامها والقيام بالحركة 
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المفاجئة , كأمتلاء القصور لماء أو الدم أو خطف. الملوك 
والآبطال وسيف الإخبفاء ٠‏ وطاقية الإخفاء وبساط الريح . 
وما إلى ذلك من عوامل التأثير وخلق الحوادث ٠‏ 
ولسنا نريد أن لفرق ف هذا المقام بين كرامة الولى وسحر 
. الساحر ‏ لآن ذلك كان مختلطا فى عقول أضحاب السيرة والنقلة 
والرواة وجمبور المستمعين [ليهم جميعا . 
ولا يفوتنا أن نذكر ؛ أن أصحاب السيرة استتحضروا! المردة 
والجان والشياطين . فكانوا يشاركون فى الحوادث ؛ وينتصرون 
لمن إستخد مهم ٠‏ ويظبرون فى صورا لآناسىئ' وأنواع الحيوان 
والطين. 2 ' ٠‏ 
١‏ #9 ## ان 
' أما الحوار ؛ وهو يقرب السيرة إلى القثيل » فبو عنصر 
أسامى وهو يخالف من غير شك » الحوار المدرج فى القصص 
المقزوء .. ذلك لآن المفروض فبه أنه معد للإلقاء » فبو يتاون 
على لسان انحدث وفقا للبجات الأشخاص وشعوبهم وطبقاتهم 
الاجتماعية .. وهو أمى لا يتضح من الاستماع إلى الحدث سب » 
وإما ينضح كذلك من شواهد كثيرة منبثة فى تضاعيف السيرة . 
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الأرطال 
وفقت السيرة الظاهرية إلى حدكبير فى تصوير 
ك5 أبطالها وجعلت لكل منهم ما يشب الخصوصيةاتى يمتاز 
ماعلى غيره ومن دلائل هذا التوفيق ؛ أنها استطاعت فى الأغلب 
الآعم »أن تحافظ على هذه الخصوصية من أو لالسيرة إلى آخرها . 
د لجوان » هو بعينه فى مستهل السيرة ما هو فى خبامها » رمرا 
للخديعة والمكر :و إبراهي بن حين الحوراى ؛ فارس كسائر 
الفرسان و لكن حبه للمال صفة تلازمه منذ ظبر إلى أن قضى . 
1 ومعروف مثال الوفاء ازوجه والحب اولده مذ لاوج وأنجب 
إلى أن مات . وعرنوص اجميل الفاتن للنساء مذ دخل مسرح 
الموادث وهكذا . 1 
والسيرة نكت بإبراز الخصائص الجسمية مرة »2 ثم ترسم 
الحوادث بحيث لا يخرج على هذه الخصائص الرسم الإجمالى ٠.‏ 
فى معظل الأحيان . والبطل من معسكر الآعداء خبيث ف المظبر . 
والطوية على تفاوت . والبطل من معسكر المسابين تختلف صفاته 
باخثلاف مكانه ومهئته وزمرته فعثمان بن الحبى كالعياق والمشاديد 
والفتوات ؛ ولكن الوصف يصل داهما إلى الغاية فى تصوس البطل 
اه 
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فبو جميل جداء أو قبيح جدا . وقوى جدا ٠‏ أو ضعيف جدأ 
وفطن جدا . أو غى جدا . وهو مجمع الفضائل كلها أو الرذائل 
كلها ؛ والنهويل سمة من سمات السيرة وبخاصة فى الصور الى 
لبسع لها خصوصية ماءفالمرأة الفداوية لحا شوارب أربعة وتأكل 
خروفين فى الآ كاة الواحمدة !! والفداوى يضرب بالفأس مرات 
فلا بكاد يشعر ١‏ وهذه السمة شائعة فى السيرة كلها » و لعل الباعك 
عللها حرفة الحدث وحاجته إلى إبرإز الصور وتمسيمها بالعبارة . 
ولجأ أسماب السيرة إلى الشكرار وهو لا يكونف. بإعادة 
الأشخاص أنقسبم وما يكون بإعادة الصور نفسبا » وإن كان 
الأشخاص غير الاشخاص ٠‏ ولذلك تشأمبت الدج والاحداث . 
فقواد العدو يتاثلون ٠‏ وأبطال الفداوية كليم يتشا مون . 
فى الصورة العامة » والملامح فهم تقترب . ولمل الباعث على هذا 
التسكرار حاجة المحدث إلى الإطناب والإطالة » وحاجة المستمعين. 
إلى المزيد من السمر » لجأو كذلك إلى النوضيح بالممائلة حيئا . 
وبالمقابلة حينا آخر , وهذا من الوسائل الساذجة فى الإبانة » 
وحسبك أن تعرف الصورة الإجاببة فتمثيل الصورة السلبية » 
فإذاكان وزير المسلمين مثلا من أمثلة الكياسة وحسن النصيحة 
فإن وزبر العدو مثل من أمئلة الارئباك وسوء الرأى . 
ع2 وف السيرة ويخاصة ف الجرء الآخير منها ؛ صور مصغرة 
مام ٠١‏ : 
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تشبه ما يعرف عند المصورين بالملممات » وغ ظاهرة فى أبناء 
أبطال السيرة ٠‏ فم لنبوا | اك امن غنود مصغرة لكات 
كأ بناء الملك الظاهر والمقدم شحه و جوان؛ والحوادت التى وقعت 
بينهم صورة مصغرة للحوادث النى وقعت بين آبائهم » ومن ثم 
ذهب التصغير ,الملا النفسية والجسمانية . ولعل المحدث اكتق 
بصور أنائهم الذبن أسرف فى تصويرهم تمسما دتميو بلا ٠‏ فاففعرض 1 
اتتقال صفاتهم ,الوراثة . 

ما سا اللاق ذكرن فى السيرة أنه ل تكن بينبن واحدة 
بارزة الصورة والآثر .روز شخصيات الرجال 6 وكل ما هنا لك 
أسماء عر 0 بييرس مثل : فاطمة الأقواسية وحسئة 
الدمشقية « وأغزيات 7 زوج مين بعش أطال القصة مثل : 
تاج تخت ابئة القان بركة عان انى بى بها بيبرس » وسالة البدوية 
شغف يها أييك فشغلته عن شتون الدولة ؛ وسائر الأميرات 
النصرانيات الللاق تمن عر نوص 6 فكن الوسيلة إلى اتنصار 
المسلمين على آبائبن ٠‏ ليس فبن ما يستوقف النظر سوى أنهن 
كاق بطلات الأساطير بارعات مال ومريم الرئارية الى حفرت 
سيرتها فى وجدان المسامين » وعدد من الفداويات شباركن بعض 
المشاركة فى أحداث السيرة . 
. ومبما يكن من شىء فإن فن التشخيص فى السيرة ساذج 
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بصفة عامة ٠‏ والصور جامدة وجملة لا بزيدفى توضيحها تكبير 
ولا تصغير . وقد أثر الاعتهاد على الحديث فى هذا الفن . لأثنه 
بطبيعة الحال ختلف عنه فى الروابه المقروءة ؛ ومواهب المستمعين 
عامية لا تحتاج إلى تفصيل ؛ وخياهم بيط ؛ وإذلك كانت الصور 
قريبة الشبه جد بفن الرسم الساذج الذى لا تزال بماذج منه ترى 
فى بعءض الصحف والجدران » وإليك شواهد من الشخصيات 
البارزة فى السيرة . 
١‏ المإك الظاهر يمال مل 

تدور حوادث القصة التى بين أيديئا « السيرة 'نظاهرية ع 
حول.حياة الملك الظاهر ركن الدين يببرس الى كان من ماليك 
املك الصالح أيوب » ثم تربع على أريكة مصر ؛ وعم صيته أ كثر 
بقاع الأآرض ء وصار بعد وفاته موضع حديث الناس وحعرثم ؛ 
يتغنى المصريون بأخباره » ويثر مون بما قدم لم ولممالك الإسلام 
عامة من جليل الآثر وعظيم المفاخر , ' | 

وقبل أن نرسم شخصية الملك الظاهر كا أوردها القصاص 
فى سيرته ؛ ثرى لزاما عليئا أن نسرد مل حياته كا ساقها التاريم ' 
ونحن لا نجدفى الروايات التاريخية ما يكشف الثام عن نشأته 
الآولى منذ ولد إلى أن يبع ف بلاد الشام » وكل الذى تعرفه أن 
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يعض المؤرخشين يول ٠‏ إنه ولد ببلاد د القفجاق » ؛ وفضى مما 
شطرا من صباه إلى أن بيع إلى أحد النخاسين عندما هاج التثار 
هذه البلاد عام 60+ ه ثم اختلف الإخباريون فى الجبة الى بسع 
ذا بعد ارتحاله عن موطته . فالمقريزى يقول : إن تاجرا قدم به 
إلى ماه ؛ وعرضه على الملك المنصور حمد فلم يرق فى نظره لبياض 
فى [حدى عينيه . وفصكل ابن واصل الكلام فى هذه النقطة فقال : 
« كان السلطان الملك المنصور إذ ذاك فى سن الصبا » وكان من 
عادته أنه متى أراد شراء رقيق أحضر لتراه الصاحية والدته؛ فن 
أشارت بأبذاعه أذ ولماعم الملك المنصور وصول برس مع 
التاجر تقدم بإحعضاره فأحضر ومعه خشتاش له وعرضا على 
الصاحية فرأتهما من داخل الستارة . فليا استأذئها السلطان 
ولدها فى شرابهما قالت له : خذ المماوك الآبيض ؛ والأممر لا 
يكون يبذك وبينه معاملة ( يعنى الملك الظاهر ) فإن عينيه فجما 
' الشر لايح . فردهما على التاجر . ولما بلغ الآمير علاء الدين 
حضور هذين الملوكين . . بعث ى طلهما . وعندما قدما إليه 
اشتراهما وهو فى الاءتقال , وظلا عنده حت أفرج الملك الصالح 
أيوب عنه و توجه ببما إلى مصر ؛ فأخذهما الملك الصالل منه . 
وئمت روابات أخرى منها ما ذهب إليه الشيخ قطب الدين 
البونيى فى ذيله على د مرآةٌ الزمان » وأيو النحاسن المتوق سنة 
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ارا هء فى كنتايه د النجوم الراهرة » من أن بيرس قدم إلى 
سيواس عل ببعه ببلاده » ثم نقل إلى حلب ونسم بعاد ذلك 
بالقاهرة للأمير علاء الدين ابركين البتداقدار » وظل عنده حتى 
أخذه منه الملك الصالح عندما قبض عليه عام 541 ه . ورأسه 
على فرقة من حراسه ٠‏ وسرعان ما ظبرت مواهبه حي فى حياة 
الملك الصالم نفسه » وظل يتدرج فى المناصب حتى أصببم قائد 
فرقة المما ليك الى كان لها الفضل الأ كير فى صد حملة أويس التاسع 
عن مصر . ولما توف هذا السلطان عام اعد هء اسخط ايه 
توران شاه المماليك فقتلوه واشترك بيبرس ف هذه المؤامرة , 
والتتحق تخدمة السلطان الجديد أببك . وأمى أيبك بشنق أحد 
المتآمرين » فاضطر بببرس إلى الفرار إلى الشام» وظل بها مدة مع 
أمراء الأيوبية متنقلا بين دمشق والكرك, ول يعد إلى القاهرة 
إلا بعد اغتيال أيبك ؛ فعهد [ليه الساطان قطز بقيادة طليعة 
الجيش المسير لقتال المغل ٠‏ ولم يقطعو! بييرس شيئا » وكا 
يطمع فى حك حلب » ففاظه ذلك ودفعه إلى الام مع بعض 
المماليك وقتل السلطان وهو ذاهب إلى الصيد فى طريقه إلى مصر 
واتتخب قواد الجيش والأآمراء يبرس سلطانا . 

ولا مت البيعة له قال أقطاى المستعرب : لا تتم لك السلطئة 
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إلا بعد دخولك القاهرة وطلوعك قلعة الجبل ٠‏ فركب ومعه 
الآمير قلاوون وبلبان الرشيدى وجاعة آخرون , فلقهم ف 
طر يقهم الآمير عر الدين أيدس الحلى نائب السلطنة وكان خارجا 
لقا يلة قطز ٠‏ فأخيره هؤلاء بما حدث 0 فبايع برس وقدم له 
فروض الطاعة , ثم تقدمهم إلى القلعة » ووقف على بابها حتى 
دخلوا ليلا » وكانت القاهرة قد زينت لقدوم قطر فرحا به 
وسرودا لما فعله بالتتار » واستبشارا يقدومه إلها ؛ واستمرت 
نلك الريئة حتى قدم بيبرس رتم ما لححق الناسٍ ' حين أشيع خير 
تملك . وقتل قطر من ثم ووجل ٠‏ خوفا من بطش المماليك 
البحرية ومعاودتهم #اكانوا عليه من الظم والفساد . 

ولما تولى بيبرس عرش مصر تلقب بالملك القاهر ركن الدبن 
برس الصالمى ٠‏ فأشار عليه وزيره زين الدن بن الزيير بتغبير 
هذ اللقب وقال له : ما كلقب به أبجد وأفلم , ٠‏ فاستمع برس 
لمشورته , وتلقب بالملك الظاهر . 

وبدأ السلطان عبله بأن قم مناصب الدولة الكبرى بين 
أنصاره وثبّت باق حكام الأقالم وعمال الأيوبية فى مناصهم 
وقام عامل دمشق لمناهضة بيبرس وطالب بالسلطنة انالف 
الملك الظاهر ممكنئوا من القبض عليه وكانت الديار المصرية 


يفف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والشامية محاطة بالأعداء من كل جانب .. فق الثمال بربض ملك 
أرمنية النصرانى » وف الغرب تنكين القوات الصلييية على طول 
الساحل الشاى ؛ وف الداخل جماعة الحشاشين وف الشرق المغل 
يطلبون الثأر » و.يتشوقون الغنيمة » وف جثوب مصر النو يبون 
الذين لا يسكتون عن القتال » أضف إلى ذلك الفزع الدائم من 
. توقع حملة صليية أخرى نفد على الشرق من أوروءا ؛ والكوف 
المستمر من قيام أحد أمراء الآإيوبية يطالب بالعرش وقد ينجج 
فى استنفار الناس , واجتذاب الانصار , ثم هؤلاء الشيعة الذين 
لم ينوا ما حاق بهم منذ عبد صلاح الدين ٠‏ الذين يتأهبون لإقامة 
أحد 'أعلوية على العرش يبد أن يرس سرعان هأ وجد وسيلة 
مبسرة تكسبه وخلفاءه مظبر الحاكم الشرعى ؛ فإن واحدا من 
سلالة آل عباس ٠‏ وابنا الخليفة الظاهر كان قد نما من مذابح 
المغل » ظبر لجأه فى دمشق ودعاه السلطان إلى القاهرة » ودرست 
أسبته حتى إذا تأكدت ستها بويع بالخلابة فى وسط مظاهر 
الحفاوة والتكرم :1 وأعطى هذآأ الخليفة السلطان حم مصر 
والشام والبلدان الأخرى التى يتنظر وقوعها فى قبضته ومنحه 
لقب قم الدولة . وكان ييرس ينوى حقيقة أن يعيد الخليفة إلى 
عرش آباته فى بغدإد » وأن يحعل تحت [مرته جيشا قويا يستطيع 
م6 ١‏ 
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أن يفتهم عاحمة دواته . ولكئه عدل عن ذلك وسمعم مشورة 
صاحب الموصل ٠‏ ورأى أن الخير فى أن يبقيه فى الذاهرة تحت 
عيئه الساهرة ٠‏ ولذلك أعطاه جيشاً لا يكن للحملة على المغل 
حت إذا الحم معهم ذهب الخليفة نفسه حية الوقعة الآولى ؛ 7 
يكن لخلفه ظل من السلطان ‏ بل إن خطبته عندما بويع ٠‏ تدل 
عبارتها صراحة على خضوعه السلطان . وثال يييرس بعمله هذا 
نفوذا ملحوظا فى مكة والمديئة وكان باعتباره خادم الحرمين أول 
من أرسل ملا حمل الكمبوة الشريفة [لها ولا نزال هذه العادة 
متبعة إلى الآن » ؟ا كان برسل الجواهر القينة والهداءا لللاما كن 
المقدسة واستطاع أن يق علاقات طيبة مع معظ الحسكام 
الفرئحة والمشارقة . 

وكثيرا ما اتصل بالمغل فى أرض الفرات (الذين كانوا 
فى شغل بأعدائهم فى آسيا الوسطى , فل يستطيعوا مواجبته يكامل 
قوتهم و استرعى نظ بيبرس بعد ذلك ماكان عليه ملوك أرمينية 
من قوة وسلطان ؛ فقسأ فى غزو بلادهم . 

وبدا لبيبرس أن الصليبيين هم أشد خصومه وأاد أعداثه , 
ولكنهم كانوا قد انقسموا على أنفسهم » ونشر بعضبم الدعوة 
الديئية ضده » وحاك الدسائس الصغيرة حوله ٠‏ فى حين انضم 
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7, 


إليه البعض الآخر نكاية بمنافسيهم من [خواتهم فى الدين . 
وم دكن الإمدادات الى أرسلت من أورو باكافية . و قد خلصته 
وفاة الملك الفرنجى لويس السابع من أقوى خصوفه ‏ واستطاع 
السلطان بييرس 0 الآمير .وىوئد.صاحب طرابلس 
بانقدام اع أنطاكية بعد أن أرسل عليها سبع حملات » وكسسر شوكة 

الداوية باحتلاله صفد و برج سافيتا ٠‏ ادم فقرسان القديس 
يوحنا واحتل حصن الإ كراد » أمنع معاقلهم وأخضع 
الإسماعيلية للسلطان القوى صاحب النفوذ المطلق على الشام , 
وسقطت حصوتهم الواحد بعد الأخرء وهى : مصيان وقدموس 

0 عبالا السلطان الذى سدد ناجرهم 
نحو صاحب مرقية » والآمير إدوارد النى أصبح فها بعد » 
إدوارد الآول ملك اتجلئرا . وكان ييبرس أول سلاطين مصر 
الذن وسعوا رقعتها ناحية الجنوب » فقد غزا قواده بلادالنوبة» 
ودخل فى طاعته الملك مشكر , ٠‏ ما خضع البربر لسلطانه . ومكذا 
ظفر بييرس بأعداثه . 

أ ومسسايكن من شىء فإن نحاحه يعود أغلبه إلى سرهته 
وج رأث الى لا مثيل لا وبراعته فى التنظيم ء وكانت طرق البريد 
تخترق ملكته كلها حاملة الأخبار من عو اصم الولايات والأقالم 
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إلى القاهرة بسرعة فائقة ؛ وشاهد ذلك وصول البريد من دمشق 
إلى القاهرة فى ملاثة أيام . وكان السلطان يتنقل بفرسانه مثل 
هذه السرعة .. فقدكان يباغت المديئة فى الوقت الذى يعتقد أهلبا 
فيه أنة لا يزال فى القاهرة » وكانت أعظر مجازفاته ما قام به صحبة 
رجاله الآر بعين ف مباجمة حصن الآ كراد . ويقال إن برس 
تسكن فى ثياب شيخ »' واشترك فى السفارة إلى بوبموند صاحب 
طرا بلس ليختير بنفسه قدرة المديئة على المقاومة ؛ غير أن هذه 
الروايات بعيدة عن التصديق . ولم يأل السلطان جبداً فى 
تحصين ملكته .. فأعاد بئاء الأسوار والمبانى التى خرما المغل ؛ 
وأقام السكئات فى الآماكن الحامة » وهو الذى ابتدح العادة 
المتبعة فى بلاد أهل السئة » وهى أن يكون لكل مذهب من 
المذاهب السنية الأربعة.قاض عاص . 
وتوف الظاهر يبرس عام + ه : الموافق بإبا؟1 م . وكان 
قد نصب عام 5+7 ه : الموافق ١859‏ م . 
أما القصاص فقد أخد من هذه الشخصية التاريخية ماده 
الأول » وأعمل فيا خياله» فوجم أن ابد مود انكر فنا 
نانس يدن ٠‏ ووصل لسيه . بييت ملى »؛ فذكر 
أنه ابن القان شاه جمك جمك من السيده آبق : وكان أبوه ملك 
11 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


خوارزم العجم » وزاد عل ذلك أن مولده كان بمدينة المشرق 
والدربون من أعمال خوارزم . ولم يغفل صفاته الجسمانية 
فقال : فيم .:. وفطين .. . محفظ القرآن . .. ضعيف ... 

وجيبه حسن و . . الخ ٠‏ وإذا غضب يكون وجبه جدريات 
تملك من الطارقة لينى إلى الطارقة اليسرى » ويكون بين عيفيه 
شعرة أسد وبين حاجبيه سبع من اللح , هذا عند المضب”. 
وإذا داق لم كن لذلك عنده أثر . وتتفق رواية القتصاص 
فى نشأته مع الدعاية التاريخية بصفة عامة , وتختلف ممها فى 
التفصيل . فبى ذهب إلى عثور تاجر الرقيق عليه فى مدينة 
بورصة وسير به إلى حلبء ثم إلى دمشق وهناك عرض . 
ولماشق واصل به السفى إلى مصرء وف الطريق أخذه على 
الأقراسى فى دن له : وكليا رآه واحد من الآعيان تلبأ له 
مستقبل عظي . وخلط القصاص بين ثم الدين البندقدار 
وعلاء الدبن أيدكين اليندقدار الذى نسب إلية الملك الظاهر 
حتّى لقب بالعلاثى الأيدكينى البندقدارى . وقال : إنه هو الذى 
قدم به مصر . ويتفق القصاص مع التاريخ فى أن بييرس 
قد أصبح فى مصر رئيساً على فرقة من أحرس الملك الصالح 
وإن سماها الوششاقية » وفى هذه المرحلة من سيرته لازمه عثها 
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ابن الحبلى : ثم ولاه القصاص كثيرا من الماصب لا تنسع 
هذه الفثرة من حياته , لجعله ملتزم ينها 5 وسلام دار وأمير 
قصص . ثم جعل الملك الصالح يعتقه ويعينه واليأ على مصر . 
وهى 5 قلنا وظيفة أشبه وظيفة السكندار الأن » وجعلهمهارجى 
باشا وأمينآ للاخشاب , ثم كاشف الجيزة » وجمله بعد ذلك 
سنجق سلطانى نصارى عسكر فباشه القوس إلى غير ذلك من 
المناصب . وما زال القصاص به يقوى من شخصيته ويحعله 
الرجل الوحيد القادر على تدبير الأمور ؛ يوجى إلى أولباء 
الآ بالملك له من بهدثم واحدآ بعد وأحد وهو برفضء 
'بل يحمل له فى وقت من الآوتات ديواناً بموذجياً خاساً بلجأ 
إليه الناس ليدفع عنهم المظالى » ويرأه على الشام قبل أن يجلسه 
على أريكة مصر » وما إن تربع على عرش مصر حت عينالمقر بين 
منه على مناصب الدولة ؛ وهذا .يتفق فى عمومه مع رواية التارييخ 
وإن اختلفت فى الأشخاض . ولكن القصاص الذى قوى من 
شخصية برس بكل وسيلة على الصورة الى مرت بنا ووصل به 
إلى قة مجده » ولم يركز اهتتامه فيه ووزع قدرة بيبرش فى إدارته 
وسلطانه على رجاله وأعواته . ١‏ 

ول يكن الضعف الذى وصفه به القصاص عندما صوره لنا 

5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


٠‏ لأدل مرة إلا صفة عارضة شئ «نبها بل إن القصاص زاد. من 
قوته بأن زوده باللست الدمشق الذى لم يفادقه طول حياته : 
وهو حديدة مكببة لشبه الفأس . وجعله القصاص مثلا من أمثلة 
الشجاعة والإقدام يتغلب على كل من يقف فى سبيله حتى من 
اللموص وقطاع الطريق ؛ 

أما أعماله الحر بية العامة فلم يتمد القصاص فيها على التاريعم , 
وقد جعله صاحب الفضل الأول ف اتتصارات المسلبين فى صدر 
القصة ؛ ثم جعل أعوائه هم أصاب هذا الفضل بعد ذلك » 
وما عليه إلا أن يدخل البلاد بعد فتح أبوابها فيفك الأسرى 
ويوذع الغناكم ش ول يرسمه منتصرا على اول الخط ٠‏ بل جعله . 
يكاد مبزم أ كير من مرة ظ بل ويؤسر حينا ومخطف أحياناً . 
ومن أبرز صفاته الى حرص القصاص على تكرارها كوثه 
مع أعدائه » فقد كان دام التشفع فهم والعفو عنهم ؛ و لكن 
إسرافه فى استغلال هذه الصفة فيه لى بحمل لا قيمة [نسانية , 
وإنما انحصرت قيمتها فى الناحية الفئية »كا يستطيع ذلك فييأ بعد 
من حيث إطالة القصة والإبقاء على أشيخاصه ؛ ولم يعفه القصاص 
من ضعف البشر ... فقد نازل ا ' 
وفر مغاضباً إلى الشام . 
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ولم يوضح القصاص علاقته بشجرة الدر فلم تكن بنوة 
خالصة . وجعل له القصاص قسطأ من الدهاء يصطنعه أحياناً 
فيلبس شخصية رجل آخر ويتصل بالآعداء . ولكنه جعل 
رجاله أ كثر منه دهاء وأوسع منه حيلة . وليس هناك شك 
فى أن القصاص قد حاول جبده أن يبرر بعض أعمال يييرس 
التى لا تنفق مع الشبامة والخلق الكريم ٠‏ ولكنه ل يكن موفقاً 
فى ذلك غاية التوفيق » فالقارىء لمصرح توران شاه وقطر 
لا ملك نفسه على رضي تحايل القصاص من الاشتبافى بييرس . 

ونحن لا نحفل كثيراً فى هذا المقام بالتحقيق الثارخى » 
فإن القصاص أسبغ عليه صفات غيره وفعال غيره و نسب غيره . 
وزاد على ذلك كله من أخيلته » مثله فى ذلك مثل القصاص 
الأوروبى فى إضافة أعال كل ملك اسمه شارل إلى شارلان . 
أما لقبه فى القصة بالعادل وف التاريخ بالطاهر » ووصفه 
فى القصة. بأنه أشقر . وفى بعض روايات التاريخ , بأنه أسمر 
فليس بذى غناء . و لعل القصاص أراد بهذا اللقب «العابك» أن 
يؤكد صفة العدل فى أحكامه . 

و ينس القصاص بطبيعة الحال أن يؤكد صفة غيرته على 
دينه ؛ وهى صفة أسبغها على جمبيع شخصياته من المسلبين» وهى 
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أوضح ما تكون.فى تطبيق حد الخخر على الملك توران شاه . وافتن 
أصحاب السيرة الظاهرءة فأصروا على أن بموت بطلهم الملك 
الظاهر شبيد! بعد أداء فريضة الحج وزيارة النى عليه السلام . 


غلام صغير جارية ‏ مون بطريق ‏ خادم ‏ 
عبد أسود ‏ صى طباخ جوان ‏ الدين حا . ٠.‏ كل 
هؤلاء فرد واحد تشكر فى هذه الصور » وتقمص هانيك 
الشخصيات : هو المقدم جمال الدين شيحه . وقد مبد أصماب 
ألسيرة لظبوره كشهد فى' رائع تتجلى فيه مواهبه فى التذكر , 
وقدرته الفائقة على التخلص من المأزق بالحملة البارعة . ثم جعاوه 
' يسرد على الملك الصالم تاريخ حياته . 2 ونستبين منه أنه بدوى 
من عرب غزة يدعى شعبان » وأن جوان لما علم من كتتاب 
اليونان أن هلا لله سيكون على بد شعبان هذا . . طفق يببحث عله 
إلى أن اهتدى إليه فى مكتب من مكاة تب الصبيان ؛ نفطفه وذهب 
به إلى دير العبود عند عمه كرسمويل , وفيه استطاع أن يقرأ . 
كيتاب بونان بدء| وإعادة.. 

ورسعه أصعاب السيرة بقصر القامة وعدم التبرين فى الحرب : 
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وقالوا عنه : إنه د غلام جميل حاو المنظر حسن الوجه مكتمل 
العيون ؛ رشيق خفيف » بغلى على الآرض مثل القدر » ؛ 
وزودوه بالسوط النى تجم فيد قوته « وجراب الحيبل » 
وبدتهاء مسد ما برت ف التذكر والتتلب عل ما بض 
سبيله من صعاب . 
وإذا كان الظاص ييبرس هو محور السيرة 577 وإليه 
نسبت . فإن حوادثها كبا تدور حول شخصيتين كبيرتين ». 
هما : شخصية جوان من جانب ٠‏ وشخصية ججال الدن شيحه من 
جائب آنر . يدبر الأول الشرور فيعمل الأخر على كشف 
ستارها وإنقاذ الإسلام من غوائلها . 1 ْ 
سم أصعاب السيرة هذا الصراع على طريقتهم فى التهيد 
للحرادث بذكر كتاب الحكم يوثان الذى سطر حوادث جوان 
على صحائف من الذهبءثم جاء وده ابئان فسطر «دوره حوادث 
شبحه على مائف من الفضة . مثل هذا الكتاب اوحة المقدور , : 
رتبت فها الحوادث ترتياً لا يموده التغيير أو التبديل.. - 
وجعل أحاب السيرة بحور حياة جمال الدن شيحه ؛ الصراع 
على سلطنة القلاع والحصون ٠‏ فقد كان أمراء الفداوية 
يستتكفون من مبايعة رجل قصير لم يؤثر عله التبريز فى الفروسية 
ذه 
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ومعاناة المروب . وكان علمه أن يفلهم حيله أو ينافسبم فى 
مكالحة العدو حتى أقر له الجميع بالفضل . ودانوا له بالطاعة . 
ومن الصفات الى استحق: علا السلطنة قدرته على الظبور إذا 
حرب الأمى فى كل مكان ٠‏ يلى دعوة الداعى فيجده أقرب 
ما يكون إليه ؛ يطلبه السلطان فى السجن فيجده السجان القائم 
عليه » و يطلبه الحسكوم عليه با موت فيجده السياف اذى سيطييح 
برأسه » ويطلبه الفداوى فيجده أمامه . وكائت له عيون وأرصاد 
فى كل.موضع تكشف له الآستار وتثقل إليه الآخبار . 

ولأ أخذت السيرة تدخل فى عالم السحر , زود أصمابها شيحه 
بقوى سحرية لستطيع أن تقف أمام قوى الشر فزوجوه من 
الملك ناج ناس ابئة قبطاويل الساحر , وكانت بارعة فى فنون 
السحر تتتقل من سكان إلى مكان على سريرها السحرى الطبار , 
وكثيرا ما زودت زوجبا «الجيوش الجرارة من الجن . 

والظاهص أن هذه الشخصية لم مخترعها أصماب السيرة اختراعاء 
وإنما أخذوها من واقع الحياة وأسرفوا فيا ف الامثال السائرة 
على ألسنة. الشعب إلى اليوم « إن فلانا يعمل أعمال شيحة » : 
أى أنه يفئن فى ضروب الحيلة والقويه ويأق بالعجيب المغرب ؛ 
؟ أن هناك ضريحاً عل مقربة من دمياط لول" هذا الام فيه 
مس 
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بعض آثاره , منها : سيف و بدلة . ويقول أهل هذا الموضع إن 
هذه البدلة هى بدلة الملاعمب النى كان يستّعين ما فى القوبه على 
العدو ونصرة المسلبين . 

دل ينس أصصاب السيرة صفة الولاية فيه . ..فلموا عليه لقب 
« صأءحب الوقت ع وخصوا شخصيته فى القايه ٠‏ فبو جمال ألدين هٍ 
لغيرته عليه » وهو شيحة نسبة إلى الطائر المعروف بالشوح 
المشبوز بأنه يفير ريشه ثلاث مرات ف اليوم . 

وزوجه أصصحاب السيرة من أبئة جوان » فاستعان بها شبيحة فى 
القضاء على اخوتها . 

ومبد أحماب السيرة كعادتهم لوفاة شيحه نام 5 فيه 
يرس الملكالصاط .فليا أصببح الصباح ودل الدبو عانعن 
شبحة قيل له إنه فى دمياط بنتظ. قدومك. , فذهب إليه ووجده 
برتدى ١‏ دلقاء من شس ء ولفظ أنفاسه الآخيرة بين يديه » 
ثم جهزه وبى له مقاما لا يزال الئاس يزوروثه إلى اليوم . 

وقد أنجب المقدم جمال الدين شيحة عددا من الآبناء كانوا 
يعاونونه فما يأى من ضروب الحيلة والتنكر » وعل زأسهم 
ْ قات ةرحاس اله الات أن حل تأنه ترد 
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ع« جواكل. 

'لولا أن هذه الشخصية هى المدبرة لثر ؛ لقلنا إن هذه السيرة 
كان أحرى يبا أن نكون سيرة جوان , لآن حوادث القصة 
كما ؛ ؛ أو نكاد بتّد بيره ووصيته . وقد افآن القصاص فى رسم 

شخصيته شخصيته ,عله الصورة الجسمة لإبليس ٠‏ و بدأ يذكر نسبه فوصله 
برجل يدعى عقبة بن مصعب » وهو الرجل الوحيد الذى تخلف 
عن الإسلام من عشيرته العربية بنى سلب » وجعله ابن سفاح من 
أسفوط , وكان رجلا سن اأشِذاذ الامين 0 ومن دقيلة» ابئة ملك 
البرتغال » وقد مانت عند ولادثه » وساق التعافن الدّذر عند 
خروجه إلى الدنيا » فأظلبت الدنيا » ولمع البرق » وهطل السيل 
وخسف القمسر . 

وجاءوا له بالمراضع فأ نكرهن جميعاً فأتوا له بالغرال والبقر 
فنفر منها , ثم حماوه إلى دير منعزل فيه وكلبة جويئة ناحلة الشعر» 
تزضع صغارها ؛ فأقبل عليها وقبات عليه » وما ذال يرضع من 
لبائها حتى « دب على الرصد ومثى » وجعله القصاص ذاية فى قببح 
المنظر ١‏ أبطش المنخر رفيع العئق كيين الرأس شنيع المنظر » . 
وكان خبملقه كصورته, كثير النفاق » لا بكف عن الآذى : 
0 
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لا يلق شخصاً إلا ويضربه ؛ ولا يحلس مع قوم إلا ويفسدمم 
ويلق بينهم الفان » : 
وصكبر أمره على الصليبيين واشتد أذاه فأرسل إلى عمه 
د كرسعويل » ف دير العمود . فاجتمع هناك إلى أر بعين من أبناء 
الملوك الذءن يه يتغتبون فى العلم والدبن يذلك الدير » وكان أقربهم 
إله قى يدعي سيف الروم 9 يفترق عثهه ولا يدير شئاً إلا بس 
اطلاعه عليه , وما زالا كذلك حى فرفا من دراسة النصرانية 
وسائر العلوم اللافية: 
وكان من عادة سكان هذا الدير أن ينولوا إلى 5 كل 5 : 
فيقطعوا الطريق على الحجيج ويأسروم ؛ وكان من الأسرى فى 
كرة من الكرات . رجل صا من العراق اسمه صلاح الدين 
العراق » وهو صاحب فضل وأشراق ٠‏ يفن فى علوم كثيرة 
فى الحديث والتفسير ء له مشاركة فى الدب والمنطق والعروض 
وسائر العلوم الدينية والدنيوية » لخيسوه لكبر مسنه وقلة عائدته 
علييم ؛ واتفق أن سمعه جوان برتل القزآن فأيجب به » وذهب 
إلى زملائه الآربعين ينبم بأن هذا السجين ١‏ ماهو إلا راهب 
منرهيان المسابين ! ! وأشار عليهم أن يتعليوا عليهما ءنده من 
علوم ؛ فنماوا بعد أن فكوا أغلاة وكرمرا مز لتّه , وادّعوا 
7*١‏ 
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لإسلام ؛ وأسبغ عليه القصاص موهبة الذكاء الخارق منذ 
للحظة الآولى ؛ فبو أبرع زملائه يتعم فيوم_مايتعلبونه فى شهر » 
رظاوا على ملازمة هذا الشيخ أربع سنوات حتى إذا أتم لم 
ما أرادوا من عليه قتله جوان سرا ودفله خليصه سيف الروم 
فى دكن من أركان الدير : وعل كرسمويل بفعلببا فطردهما , 
ولبس جوان باس صلاح الدين : وأخد حواتمه » واتتحل 
شخصيته »ا انتحل سيف الروم شخصية طالب عل مس و لسمى 
المنصور , وجد! فى السير حتى التقيا بأيبك التركانى وهو يطلب 
أرض مصر ٠‏ وكان مريضا ؛ فطب له صلاح الدين ( المزيف ) 
وما زال به حى شئ من أوصابه فآمن به ؛ ووقره واتمخذ 
منه [مأما'. 

ولما مات قاضى الديوان توسط أيبك. عند الملك الصالح 
أبوب . فنص بالشيخ المزيف قاضياً مكانه » واستغل هذا القاضى 
الجديد منصبه أحسن استغلال أو أسوأ استغلال : فوقف جهده 
على حبك الدسائس وتديير المكائد » ولولا الملك الصالح وعلبه 
من جببة : وقوة الآمير برس ٠‏ وولاية عثمان وفطنته من جبة 
أخرى » لأفسد هذا القاضى أمور المسابين » وقوض دولتهم ؛ 
ولم يكتف القصاص بذلك بل جمله يفيد من سابق سلته 
تفذدا 
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بالصليبيين و-بىء لم من الآسباب ما يقريهم من النصر . 

ومازال جوان وصاحبه سيف الروم الذى تلقب بالمنصور , 
| يتان فى الحيل حتى افتضح أمرهما فى حياة الملكالصاءل والآمير 
بيس وكان عاملا” على الإسكندرية ففرا إلى جنوه . 

وكان ملوك النصارى يوقرون جوان عام الملة » ويطيعونه 
فيثيرم على الإسلام واحدأ بعد واحدر , والإسلام ينتصر علموم 
كل مرة » ويأسره السلطان و لكنه لا يقتل ل يفل سييله ه بمد 
أن يضرب علقتين . 

ون أطرف ما فرطل القصه ماساقه لواف أو المؤلفون 
على لسان جوان ف عه على الإسلام والمسلمين بأنه صاحب . 
الفضل الآول فى فتوح البلدان » وأسر :اخلوك' والآميرات 
واستصفاء الأموال . 

وبر رالقصاص عدم قتل جوان بأنه من المنظرين » وكان ملوك 
النصارى أ نفسهم يتشككون فيه ويرثابون فى أمره لظو امد 
٠‏ ذلك ما قاله صاحب جزائر الإنكليز له « أنت ياجوان سيامىة 
لإ مسل' ولا نصراو” ٠‏ 
َ وتحققت لمث املك الصا كان يصبها على جوان ؛ فقد 
. أنذر الظاهر يبرس ملوك الصليبيين يأن كل من يأويه منْهم 
ان 
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ولا يسليه إليه فإنه مخاريه ؛ لشاف هؤلاء الملوك وانثقل جوان 
إلى جانب الجوس يؤلهم على المسلبين ويدعى عبادة بالثار» 
كا ادعى الإسلام من قبل , وما لبث أن قبض علية فادعى الإسلام 
مرة أشرى ظ ثم عاد يمؤامراته فقبض عليه وقثله ؛ وتخلض الئاس 
من شره ٠‏ وكأحما تخلصوا من الشيطان نفسه . 
؛ - عثهان بن الحبى 

ومن الشخصيات غير التاريخية شخصية عثان بن الحبل 
أو د عمان بن الحبله » . وملاعحه النفسيه تختلف عن ملاح غيره » 
. ققد وصفه التماص قبل ظبوره فى المبدان « فقال على لسان 
شاهين حذر بيرس.منه ( اصح تخدمرجلا يقال له : عثمان بن الحبلة 
لآنه رجل جبار لابرحم ؛ لايصطل له بنار فى أرض مصر » وقد 
أذل أهلبا » وقد بلا بالقبر » وما دأبه الا خطف العام ء 
ولا يبالى من الآ كابر ولامن الأصاغر . . وقتل من الآمراء سبعة 
ولاه 5ط وقد قطعت عليه سسبعة فرمانات يختم السلطان .. وبعدهأ 
ركبت أنا ورجالى إليه فطردق إلى الديوان وهو كأنه عفريت 
من عفار يت السيد سلمان .. والصواب ياولدى أنك تجمتنب خدمة 
هذا الرجل فإنه من جبابرة هذا الرمان » واخذره ولا تأخل مله . 


د 
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أمان ٠‏ فإن الذى مثل هذا الرجل لا يؤمن بل ينكون خوان ). 
ولكن بييدس ل يأبه لهذا التحذير » ول يعجبه إلا عنمان , 
. فطفق ببحث عنه وكأ ما لذ له أن يغلبهذا الجبار » و يبت لنفسه ٠‏ 
وللناس أنه أقوى منه و أخطر .ورجلٌ كمثئان فيه هذه الصفات 
النى ذكرنا لا يسهل عليه أن مخضع لغيره » ولذلككانت قصة 
إخضاع برس له من أروع القمعص و أحفليا بالمثامرات 
والشذود. 
وقد بدأ كل منهها حياته مع الآخر ولسان حاله يقسول : 
( أصحبه اليوم وف الليل أقتله وأري الناس من شيره ) . . 
وقد جعله القصاص آبة اجمال قال : شباب أحمر حاو المنظر 
قالب السكر » جل سبحانه! من خاق رصور ٠‏ طويل القامتغليظ 
البامة عليه ملابس فاخرة ويبده رذة مكتوب عليها «الأجرعل الله ' 
وكانت له لجية وشارب كبير مخو'ف نه الناس . . و أننذه بارس 
إلى البيت فسرق عمان علة حيو أده 1 وأراد أن مخرج مما فتعه 
ببيرس واحتال عليه حتى ضربه وصلبه » وكان قبل أن يخدم 
برس كبير! للعياق ؛ له من المشاديد ما نون يجتمعون به فى مغاور 
الرغلية فملعب أحمد بن طولون جمع العياق . وكانسسواس الخيل 
بوقرونه لقوته وجبروته حتى إن شيخهم كان يقبل بده ويعطيه 
ما جمعه من:دنانير ويثاديه بعبارة « يأجدى وكانتك أعة تدمى 


وب 
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د فازية الحبلة » والحارة الى يقطنان فها لسمى باسمها , 
ويتبيب منه الناس.فيلتكبون طريقه ولا بدلون أحدا على ببته » 
وما انقاد لبيرس الا بتدخل السيدة نفيسة رضى الله عنها 
الى فقت“ يبنهها فتآخيا » وطلب له صفح الوزيرء فصفح وأ لغى 
فرمانات قثله » ولوم عثمان ييبرس يعاونه فى جميع أعماله ٠‏ ويصحبه 
ىكل أسفاره ؛ وذلك فى التصف الأول من القصة » فكان نصير 
بيرس وساعدة الآبمن ء ثم تأخذ صورته فى التفاؤل فلا يظهر 
فى نصغها الآخر إلا لما ما » ومن أشتهاره بسرقة الماتم أنه لا يلتق 
رجل حتى يقدم له عمامته عن طيب غاطر و تحمد الله على السلامه 
وصار ذلك دأيهم, سّ تاب على بدى الآمير سبرس . ٠‏ وأغرق 
: القصاص فى مصريته , نجد ذلكفى أقواله وفعاله وأغانيه ومواويلة 
وتجرده من كان حى كأن ه تخاطب الملك الصاح بعبارات لا تليق 
الملوك ومرةٌ ذلك اشترا كهها فى الؤلابة ومعرقة الباطن ٠5‏ أنظر 
إليه يخاطب الملك مستهتر | بلغة سواس الخيل « صباح الخير عليم 
من الطافة إلى العلاقة » ومن الدفه إلى الشابورة . صباح الخير 
عليك .يا بوجوطة » الفاتحه منا فى صمايفك وصحايف الإسطبل 
الذى زبى صغرك ؛ وعليك ضرب الكفة والمديد . 

وبلغ من شوف الناس مله أله استطاع أن ينقل اللحكمة 
أو 
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بأكلبا من قاضببا ومتاعبا إلى حيث يوجد بيبرس بدلا من أن 
يكلف بيرس ممّونة الذهاب المأ ث5 بلغ من: خشية القاضى 
أن أعلن استعداده لحم له ولو بالباطل ! د ااا 
القتل عدة مراث ٠‏ منها أن الماليك لما عابوا خبر استخدام بيبيرس 
له وصفح الوزير عنه , تآمروا على قتل بيبرس ٠‏ فأنقذه عثيان 
وضربهم وأخذ ملايسم وتركهم عرأة !. 

وكان عثهان غاءة فى الصراحة يقول مابريد ؛ ولاعفل كثيها 
عقام من مخاطبه عولا بعواقب <ديثه ٠‏ والشواهد علىذلك كثيرة 
فى جميع الأجراء الثى تغلب فيها شخصيتة على 'جميع الشخصيات 
والحوادت . ومن صراحته أنه لايبق على سر ؛ لاهن ضعف 
. أو خبيانة بل من الشعور بالقدرة وعدم الاكتراث . 

وكان عثمان أقرب الناس إلى الآمير ببيرس فى مذه 
الآجر اء الأولى » لايستطيع أن يبرمأم! دون مشورته : وهر 
الذى يدبر جبيع شتونه ويقوم عنه بجميع المام اتى توكل إليه 
ويخلصة من المآزق ؛ فإذا نصب بييرس واليا » طلب عثيان أن 
يكون واليا أصغر ؛ وإذا نصب كاشفا طلب أن يكون كاشفا 
أصفر » وإذا أقبم محتسبا ضرب هو عل أندى المطففين 
والمدلسين . 

ب 
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و ينس القصاص أن شخصية عثهان هى الشخصية المقابلة 
لجوان فى هذا القسم من القصة : عله كفاءة فى التحايل مع 
القدرة على كشف السائس والمؤامات مستعينا على ذلك ' 
بولايئه وعلبه اأباطن . 

ويقدم عثيان بما ينسم به المصريون من الفكاهة والسخرية » 
ويتضح ذلك من أقواله وحيله جميعا » 

وأحرء عمان بالوفاة » وأوصى بأن دفن يحوار نجم الدين 
البندقدارى يباب النصر فكان له ما أراد . ش 

وأسبغ أصاب السيرة عليه صفة الولاية لجاء على لسان 
معروف أنه القطب الكيير 558 


م معروف بن حجر "© 

أرسم أصاب المسيرة الفداوبة على : أنهم مضرب المثل 
فى الشجاعة والفروسية والإقدام ‏ ومن أبرزم » إن لم يكن 
أيرزثم جميعا » معروف بن حجر . 

وقد احتفل أصحاب السيرة به » وإن لم تكن له. مشاركة 
فى معظٍ الحوادث لجعاوه سلطان القلاع والحصون » خلف أباه 

. » يذكر أحيانا « أبن جر‎ )١( 
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رَحجرا ء على عرشبا دون أخيه الاكر الذنى عرف بمصاحبة 
السباع حتى سعى بإسماعيل أب السباع . 

وممتاز معروف بثلاث خصال واضة ... الآولى : جلاله 
ووقاره وهيبته » وقد حم أصماب السيرة ذلك بوصف دواته 
عند زدارة بيبرس له .. وأحاطوه ببذا العدد الوفير من الحراس 
وسئوا له المراسيم ... أنظر [لهم يصفون معروذا فى مقصورته 
من العاج المندى وقد بدا كالقمر فى ليلة مامه » والرجال عن 
بميئه وعن شماله مقلدين بالشواكر لاينبسون يحرف حتى مخاطوم 
أميره .. . والثانية : نبريزه فق الفروسية ومعاناة الحروب »؛ 
اتن إلا بطال تتذكب عن ملاقانهوتفر. من 
مواجبته , فقد اشترط لثوليه السلطئة أن يئازل سائر سلاطين 
القلاع وعدتهم سبعة عشر سلطانا فأسرمم أجعين . . . ودانوا 
له بالطاعة وبايئوه . 


ثم رى معروفا يتدكر وينازل بيبرس » ذلك الذى سمع عن 
بطولته فأعجب با ثم خضب حيئيا بذأت رجاله تنفض من حوله 
لتسير فى ركايه . لقد قارعه مرات ثلانا فلم يلبث أن لمس فيه بطلا 
جديراً أن تلتف حوله ارجل. . ومد إليه بده وصالطخه وهئأه 
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ثم آخاه وأعلبة بأنه سيحرس بنت الررن حنا بنفسه [خلاصا مه 
للبلك الصالح . 

ودأت مرج الزنارية حارسها ففتئها جماله , ثم علمت إمكاتته 
بين قومه فلأها الفخر والتيه ء ثم ئراها بعد أن أسابت ' تشير إلى 
الشيخ النووى بأبا اختارته زوجأ .. فزوجبا به . وأنحيت له 
غلاما اسمه ه عر نوص »ء . وهنا تظبر خصلته الثالثة النى تتنظم 
حياته كلها وهى أبوته ... فقد شأ ابنه فى بلاد الأعداء وطفق 
يبحث عنه إلى أن اهتدى [لية آخر الآمر بمد أن لق الأهوال 
فى هذا السبيل ... أنظر إلى عينيه تلبعان فرحا كليا لمس من آبنه 
قبسا من رجاحة المقل أو بطولة النفس أو قوة الجسد ...ثم هو 
يطلب من بيبرس أن يترفق به حينما أوعده بالحرب إن لم يذعن 
ويسل .. ثم انظر إليه حيئنا .دارت الحرب بين عرنوص وبين 
المسلمين . فكان عر نوص يفك بالأبطال قنكا ويأسر أشداءهم 
.. حى ذعر أللك العادل من قوة بأسه وشدة مراسه ونادى على 
إبراهيم الحورانى ليذهب ويقاتل هذا الفارس العنيد. 2 ٠‏ 

كان قلب معروف موزعا بين الفرح والجرع . . فهو فرح 
لآن ابنه مخطف الآ بطال » وهو جرع لآن الأسرى من معسكر 
المسلمين . وفى عبارات نسيل رقة وعطفا , طلب من إيراهيم أن 
6م 
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يترفق به ٠.‏ وأخفق إبراهم الحوراق فذعب الآب ينازل ابئه » 
واعتصم بقوة الإيمان أمام عاطفة الآبوة وأسر ابنه . 

ولا ننس شدة حرثه على ابلة . فقد سعى كثيرأ ف إصلاح 
ما كان حدث من ابه ثنيجة اندفاعه لا سما ببنه و بين ببيرس ٠‏ 
وتلك النصائح التى كان يسديها [ليه كلما الدفيع عرنوص 
فى مغاءراته وراء الميلات من بنات ماوك النصارى وما ممكن 
أن يتعرض له من شت الأخطار . [ْ 

وقام معروف بحراسة باب أنطاكية وحده » وجاءت زوجته 
هريم الزنارية من قلعة صبيون لتقف إلى جانب زوجبا » وثازل 
معروف الآ بطال وحده أناما فكان يصرعهم أو يرنبم على 
الفرار » ثم يذهب إلى ابنه عرنوص ء و يطلب إليه فى حرارة 
والحاح أن يغود إلى معسكر المملمين حى إذا ينْس مله صب 
عليه اللمنة » ولكنها لعنة أب فى طياتها رحمة وحئان... 

ومضى أصحاب السيرة فى وصف هذه الشخصية إلى غاتكتها » 
وصوروه وهو يقوم بواجبه صاما فإذا بسهم يصيه » وإذا به 
بلفظ أنفاسه الآخيرة مع الفجر , وعر علبم أن يقطعوا صلتهم 
نه » لجعاو! طيفه يستمر فى أداء واجبه فى الحراسة والازال ٠‏ 


ام 
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ا حوارت 
001 الحوادث فى الرقعة الى يعرفرا الجغرافيون بالشرقين 
الأرسط والآدتى . وفى حوض البحر المتوسط 
وجزره وتمتد فربا إلى طنجة فى [فريقية و بلاد البرتغال » وشرقا 
إلى بلاد العجم حى تصل إلى بلاد الهند والصين » وجنوبا:إلى بلاد 
المرب والحيشة والسو دان.وأم المناطق بطبيعة الحال هى القاعدة 
التى سارت منها الجيوش الإسلامية لمحاربة الصليييين وهى 
مصر والشام 
ويظبر أن أصعاب السيرة كانوا على عل بالطريق البحرية 
إلى جانب علهم بالطرق البرية . وقد ذكروا كذلك بعض 
المستعمرات الصليبية الى كانت كالجيوب ‏ ولنستعمل هنا 
التعبير الحديث ‏ فى وسط الوطن الإسلامى » 
ولسنا نستطيع بطبيعة الحال أن نحدد مواقع الآماكن والبلدان 
الثى دارت فيبا خوادث السيرة ؛ تحديدا جغرافيا هضبوطا ؛ لآن 
اتثقال السيرة على السئة الروأة » وتداوها بين أبدى االنساخ قد 
حرف بعض الأسماء الصحيحة حتى بعد با عن الأأصل . 15 أن 
النذعة القصصية أضافت أسماء من وضع الخيال . أضف إلى ذلك 
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أن شيوع الخرافة ذهبت ,ما بين هذه الإماكنريت نسبة لايستطام 
دوا تحديد , 

فلا دخلت السيرة فى ضباب الاساطير » أصبحت الما كن 
ولاظل لا من الحقيقة أو الوجود وإبما هى بقاع مسحورة 
تشككل علىهوى القصاص وخياله . لشيع فيها الظلية والإمهام 
والطلاسم والأارصاد, وليس فبا هن صفة المكانية إلا المدلول 
الجغراى من الجرر والوديان والمدن والجبال » والسعت رقعة 
المكان فشملت المواء ونفذت إلى باطن الآارض بل إلى أعماق 
البحار . ! 

فإذا تركنا مسرح الحوادث العامة من معارك الير والبحر ؛ 
وضيقنا الدائرة عل الحوادث الخاصة ؛ فإننا يمد مشاهدها 
الدواوءن وقصور الأمراء وقلاع الفداوية وأما كن العبادة 
من المساجد إلى الكنائس والآديرة » ثم الحانات والاحياء ' 
والحارات والمعالم: بل وبيض الأماكن الخفية التى يلجأ اليبا 
الشذاذ من العياق و قطاع الطريق ف كاللمغاور والبدارى و بطون 
الارض. 

ومادمئا قد محدثنا عن مسرح الحوادث فلايد نا من وقفة 
قصيرة عند زمانها » ولا عيرة بالتواريخ القديمة التى وردت 
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بالسيرة فقد أصابها التحريف حتى أصبحت لا تدل على شىء . 
والمفرؤض أن القصة كلها تدور حول سيرة رجل واحد : هو 
الملك الظاهر بببرس ؛ وهى كذلك من الناحية الفئية » ولكن 
أصماب السيرة ل حسبو! حسابالحوادث والزمنالذى استغرقته . 
:فإن أعمال الظلاهر سيرس » وهو احور الذى يقاس به زمان 
القصة منذ ظبوره على مسرح الحوادث إلى اختفائه » نستغرق 
أعمارا ؛ بل إن أسحاب السيرة قد ذكروا فيها أكش من أربعة 
أجيال ؛ وافتنوا فى تدبير الزمار_ والحوادث . ومن ذلك : 
د أن الظاهر وأصحابه دخلوا مدينة مسحورة وعاشوا فيها 
وتزوجوا وأنجبوا فى ثلاث سنين » فلا خرجوا وجدوا أنبم لم | 
بمضوا فيها إلا ربع ساعة 1... 
ومن ذلك أيضاً : رحلة بسيرس إلى بلاد الإنكلين الى 
استغرقت سئة و بعض سئة » ثم عاد و إذا به قد غادر كانه 
فى الصباح وعاد اليه فى الضحى ! ..: » 
وكا فقدت النسبة بين الآما كن فقدت النسبةبين الآزمئة سح 
أصببحك الحركة لا تتناسب مع الزمان ا أنها لاتتناسب مع المكان 
ج مم 1 ١‏ 
أما الموادث ذاتها وإن تعددت صورها : فقد كانت تر ى إلى 
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د نصرة الإسلام وخذل اعدائه» وجتعل عبودها الفشرى 
سيرة الملك الظافر ببيرس ذى الفتوحات الموعود من الله بالنصر 
والتأيبدء : أى أنما تقوم فى جوهرها فى النضال بين المسابين 
وغير المسلبين » بل إن الحوادث السياسية الداخلية ف الوطن 
الإسلاى يقوم التنازع فيبا بين مس ونصرانى يصطنع الإسلام ٠‏ 

وتصور السيرة مكافة التتار والمشاهد الآخيرة من الحروب 
الصليبية التى كانت تدور رحاها فى المتعمرات النصرانية .' 

وترى ازاماً علينا قبل أن نعرض لطبيعة الحوادث بالنقد 
والتحليل أن نتناول بالوصف بيتاتها الختلفة . فل الرثم من أن 
السيرة محيط هائل يزخى بمثات الحوادث ؛ سيقت كلها إلى غاية 
واحمدة» كان لما الفضل الأكير فى ربط أجزائها المتشعبة 
وعناصرها المثثافرة , وثاوينها باون متقارب . فنحن لا تجد كبير 
عناء فى مير عدة أجزاء ‏ "ا بينا ذلك فى فصل سابق ‏ 
كانت هنفصاة فى الآصل ء ثم اشتركت عدة عوامل فى إدماجها 
لبكون «كلاء واحداً . ١‏ 

ولعل من الخبر أن نعبر عن كل جزء من هذه الآجراء , 
بمصطلح أصحاب طيقات.الآأرض » 5 فعل المستشرقون فى دراسة 
د ألف ليلة وليلةء فثقول : إن السيرة طبقات هى : الطبقة 
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التارعذية والطبقة المصرية والطبقة الخاصة بالفداوية » ثم الطبقة 
الخرافية الى تنحو نحو ألف أيلة ولملة . ْ 

وقد تكو نت كل هذه الطبقات إلى جائب ذيرها ؛ مما سبقت 
الإشارة إليه حول 'نوأة هى ما سجله الثاريخ ومارسب فى ذهن 
الشعب عن سيرة الظاهص بيبرس و أفماله فى تتظى ملح و توسيع 
رقعته والتخلب على أعدائه . وسنسقط من حسابئا الطبقة اللأولى 
والطبقة الآخيرة لآن تاريخ الأكراد مدخل منقول عن ككتب 
الأخبار لا يضيف شيئاً إلى دراستنا البيئية التى نحن بصددها » 
ولآن عالم الكنوز والارصاد لا بعكس ببئّة احية لما 7 من 
الواقع أو الإمكانية . 

000 نمثل البيثة المصربة . 
بصورة باهتة غيرواضمة المعالم ؛ ومع أن جباد الصليبيين قد ود 
بين الأقالي الإسلامية إلى حد ما ونحا ما بيئها من الفروق» فان 
الوطن المصرى ظلت له مقوماته الخاصة بهالتى احتفظ بها على 
الرغم من جميع الحوادث . وليس من شك فى أن مؤلف هذا 
القسم مصرى . . فيحن نتتبع خطوات ١‏ عثيان » و ننظ ر إلى صورئه . 
ونستمع إلى حديثه . . فنجده أموذجاً لللصرى الثابت فى جميع 
العمصور بتّندره.وفكاهته وترقعه . 
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ومن الطبيعى أن يندمج هذا القسم فى السيرة » فقند اتخذه 
رواتها مكانأ صالحا الحوادث التى دارت حول يببرس فى مصرء 
والتى كان من ششأئها الارئقاع به حتى أشرف على تخت السلطنة. 
وك كان بارعاً من الرواة أن يتخذوا من عثيان القوة الدافمة 
للبطل » والمكافة لأعدائه » وانتهت هذه القوة أو وقف تأثيرها 
حيئها امتدت رقعة الحوادث خارج البيئة المصرية إلى الشام والروم 
والعجم وغيرها » فظهرت قوة أخرى » وإن ظور عثيان ‏ ونادراً 
ماكان يظبر بعد سلطنة بببرس ‏ فإنه يبدو غريباً تكاد تشفق عليه 

وثانى ما نلاحظ ؛ أن المصرىكان بمعزل عنالحوادث العامة . 
فقل ظووره ف السيرة وكبر ذكر الأتراك والاكراد والآعراب 
وغيرهم . ووقف المصرى من هذه الحوادث موقف المتفرج » 
واكتّق بنقدها فى رفق حينا » وفى صف حيئاً آخحر . ويظير 
ذلك جلياً فى الصورة التى رسمبا أصماب السيرة لقصور السلاطين 
والأمراء التى كانت تزخر بالمكائد والمؤامات . ومن وصف 
أأتضاة وفساد ضائرهم . 
والثىء الوحيد الواضح فى هذه البيئة المصرية هو : النقابات 
النى تتنظم أيناء الحرفة الواحدة و لكل منها شيخ : له سلطاتدعل 
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أفرادها » بل قد بمتد هذا السلطان فبيحجب ساطان الحكام . 

وصورت الطبقة المصرية - بطريقة غير مباشرة ‏ ثورة 
الشعب على نظام 0 ومحاولة اشتراكه فيه ؛ بل [لها توسعت فى 
ذلك بعض الثىء إذا أدخلنا فى حسابنا العنصر الفلسق كقيام 
العصاة الخارجين على القانون وكثرة عددهم ونيرير أعمالهم » أو 
بعض هذه الأعمال على الآقل يأنها ليست ضرا من ضروب 
الاغتصاب والنبب ٠‏ وإئما هى أولاوقبل كل شىء ٠‏ *مرة من 
.. ثمرات الحم الفاسد ولون من ألوان التعبير عن فبباده ٠‏ ثم إن 
تصوير عمان سائس الخيل بأنه ولى” من الأولياء كشف عنه 
الحجاب , وأصبح على عل بالباطن وجعله مستشاراً للثأمير. . 
يقوم مله مقام العقل واليد جميعاً » يبين لنا رغبة هؤلاء العامة 
المكبرنة فى الاشتر اك فى الم وقدرتهم عليه وحاولتهم إصلاحه 
أضف إلى ذلك تكرار القول بصلة الحكام بالخلفاء العباسيين » 
وهو أمر له ظل من التاريخ » فقد استقدم. بيرس أميراً من 
أمراء البيت العباسى , أخيذ منه الحق القانونى ف الحم » فإن 
ذلك يدل على أمرين متوازيين يظبران عند النظرة اللآول 
متنافضين . وهما ليس كذلك عند إنعام النظ_ . وهذان الامران 
هما : الحاح العامة فى أن يكون الحم شرعيًا. مستمداً هن 

م8 : 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


التفويض الإلمى » أولا؛ ورضا الحمكوم ثانا . والآمرالثائى: 
دعوة الممكام أن حكبهم شرعى قائم على رضا اممكومين , كا أن 
د الحجج الشرعية » المنكررة التى نالا الأاكراد أولا ثم شجرة 
الدر ثانيا » تدل على فبم هؤلاء الحكام بضرورة هذ! الركن من 
أركان الحك , يم أن العناءة الإلمية قد أظبرت فى صور متلفة 
رضاها عن حك وسخطها على آخر . 
أما البيئة الثائية الخاصة «الغدوابة فواضمة كل الوضوح: :ذلك 
لآن هؤلاء الئاس اتصلوا بالصلييبين اتصالا وثيقا »وامتد 
نشاطهم من مستقرهم فى بلاد الشام بالقلاع والحصون إلى مصرء 
بل إلى ما وراء ذلك من بلاد الروم من جائب والعجم من جانب 
آخر . وتعلمد السيرة على هذه البيئة اعتيادا فعلكًا » فنسجت مها 
معظم الحوادث إلى #بايتها . وجل الأيطال .هم من هؤلاء 
الفداوءة » بل إن العنصرين الإيجانى والسلى فى التنيرة وهما : 
د جوان وشيحه » ليسا سوى شخصين مثاليين لهؤلاء الفداوية . 
ونحن نستخاص من الدليل الأسلوى أن هذا الجرء الخاص 
بالفداوبة كان 555 فيا ' رجح ل جموعة من الاخبار اندي فى. 
السرة وخضع لما تخضع له الميرة من سن الجبر والإشارة » 
وأضيف [ليها ما ربسب يخال البابة عن فعال .هؤلاء القوم 
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الذن كانت حيامهم يشوما الغموض » ؟ أن بعضش <وادتهم 
وأخبارهم قد تضخمت بالمبالغة والتهويل » وألكن هذا كله لم 
يقض على معالم هذه الطائفة المتسيزة ٠‏ فحن لرى فيها بوضوح ٠»‏ / 
ا-تفاظهم بالحياة القبلية بكل مقوماتها . فالحكم يقوم عل البيعة 
ويناله الج الشجاع ؛ وينم ,عراسي معيئة : سنتها التقاليد . وما 
كان الكفاح المستس بين شيحه وأمراء الفداوية إلا صورة 
صادقة لهذه الروح وتلك التقاليد » بل وماكانت حياة معروف 
إلا تموذجا حالما يتصف به الفداوى من الأآنفة والشهامة 
000 : 
. شتهر هؤلاء بهم« الحشاشون » ؛ وليس من غرضنئا أن 
نحتق هذه النسمية . وكل ما يعنينا هو شيوع ١‏ البنج» وكان 
غتسرا أساسا فى ستوادت هله المئرة . وليس من شك فى أن 
هذا البنج لم يكن يدل على الحشيش طسب » وإتماكان يدل , كا 
هو الحال فى العامية المصرية المتأخرة ؛ عب ىكل عدر . فقد كان 
يستعمله أشخاص السيرة بصور شتى لتخدير خصومهم عند 
محاولة التغلب عليبم أو اختطافهم . 
ركان حباتهم كحياة القبائل عيارة عن نضال مسكس 
بين عتتلف ع ينهم وبين جيدانهم » فليا أخلصوا النية 
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لملاك الإسلام كانوا سلاحه الماضى ودرعه الواقية فى 'محارية 
واحتفظت طبيعتهم على الر عم من اندماجوم فى الجباد . 
الإسلاى العام بئزعتها الاستقلالية ٠٠‏ ينضح ذلك من إشارات 
متفرقة عن بعض الجبود الفردية الى كان يقوم يبا أبطالحم ؛ 
| وعن الوحثة الى كانت تدب بين أفرادهم وبين السالظان 
فى كثير من الآحيان . وقانوئهم الخلق هو قانون القبيلة الذى 
خالف العرف الحضرى لأآنه يقوم على ما تعرفه نحن بالسلب 
والاغتصاب ؛ ويعرفه البدو بالغنييمة المباحة . 
أما نساقهم فيتصفن بالجرأة التى تقربهن من الرجال : 
وماكن بمعزل عن الحوادث والحياة العامة »كا كانت المرأة 
المصرية فى ذلك العبد . واشتبرت منهن أكثر هن واحدة 
' بالشجاعة . وأسرف أصعاب السيرة فأسموهن ١‏ بالليزات » 
لجر تبن وجعلوا لبعضبن شوارب . 'وكانت العلاقة بين الرجل - 
والمرأة علاقة تقتضها طبيعتهم وطبيعة “أوطائهم » فأنت تجد 
فى .هذه البيئة شواهد غرامية نقوم على الإيجاب المتبادل » 
وإذكاء روح المنافسة . ١‏ 
وخلاصة القول إن هذه البيئة لم تكن كالبيئة الحضرمءة ؛ 
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يشيع فها الخول 'والكسل ؛ ولكنها كانت بيثة عامرة بالمركة 
وألوان النقاط.. - 

ننتقل بعد ذلك إلى ييئة أخرى بعيدة عن البيئنين السا بقتين ؛ 
هى : ببثة الصلبيين . ولم يفرق أصعاب السيرة بين التتار 
والنصارى ؛, أو 7 والنصارى [لا من ناحية الدين, 
فبؤلاء يعبدون النار » و أو لثئك يسيرون على شزيعة المسيم . 
أما من حيث البيئة ؛ فصورة الطائفتين. باهتة » والنصارى 
أرضح قليلا لآن هأنهم فى السيرة ! كبر , ولهذا تفردم بالحد يثك 
هذا المقام . 

دمن البددبى أن يرسم أصعاب السيرة هذه الييئة النصرانية 
الف رنجية بصورة شيع فها الهويل من جانب , والتشويه من .. 
جائب آخر : التهويل الذى تقتضيه طبيعة السيرة » والتشوءه 
الذى نقتضيه نظرة العدو لعدو يجاهده , ثم فى بعد هذا كله 
نظرة الفد'وية إلى النضازى. وقد احتكوا بهم فى جولاتهم 
العديدة فى بلاد الروم والفرنح طلبا للمال والغئيمة . ومن أجل 
ذلك لم يلس الفداوية إلا جانباأ واحد من هذه البيئة »ء موجانبي 
له شعبتان هما ؛ « التدين والثرء . 

(ندين الصليبيين ‏ كا يصفه أصعاب السيرة ‏ هو تدين 
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المتعصب الجاهل الذى ينيع رؤساء الدين بلا روية أو تفكير .' 
وعلى دأس الجتمع الصليى ملك يقال له : « البب » فى بعض 
الأأحمان ولعله « البايا » الذى ورد ذكرهكثيرا فى كتب المسلمين 
عن هذا العبد وما يليه ؛ ولكن أصعاب السيرة استعماوا لفظ 
« البب » ٠‏ يا استعملوا لفظ الملك للدلالة على رأسالمجتمع 
المنسحى من الناحية المدنية لامنالناحية الدينية » وإن كان كسائر 
النصارى ف القرون الوبطى يتمتع حظ غير قليل من الغيرة 
٠‏ والتعصب الدينى . 
ومن ثم فإنتما لا ننسى أن تتلحدث عن قصر الملك ؛ فقد 
أجتمعت فيه الظاهرتان ( التدين واخخر ) وكانت شخصية الملك 
هى نقطة الارتكاز فى معظٍم.حوادث الحرب الى دارت فما بين 
ماوك الروم أو يإنهم وبين ملك الظاهر وسائر ملوك الإسلام 6 
وكان جوان ينفث مكائده فى أسلوب ديق فلا يمد الملك بلا من 
النفرة إلى القتال , ول وكان فيه هلاكة وذهاب ملك . وكذلك 
كانت الخثر عاملا قودًا فى توجيه الحياة فى قصور الماوك . . 
وقد رأينا لخر والتدين جنا إلى ,جنب عندما “أخذ جوان 
وهو عام الملة يساق الملك كوس الخر . ولم يكن فى قصر الملك 
من الأفراد إلا من قام على خدمة الدين أو الخخر. 
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ويششكر الجائب الدينى هذه البيئة فى أما كن العيادة...وأهمها 
الأدرة والكنائس . وقد وصفت الأول بأمها أماكن مبجورة 
فى أغلب الأحيان يلجأ إللبا الشذاذ وقطاع الطريق . ولى تخل 
الصورة من أعمدة مسحورة وكبوف غامضة وحجرات تحت 
الأرض وأبواب غير منظورة , وأشياء مرصودة بأسياء معيئة : 
ذلك لآن الدير كان ملجأ الفارين . ودجل الدير الآول هو 
« البتدرك» ؛ وقد جاء فى صورة شيخ هرم اختلفت عليه الملل 
والآمراض وحرص أصحاب السيرة على أن يبدو شاذٍ التكوين 
الجئانى فى بعض النواحى » و لكن الرهبان نموا فى صورة بامتة 
لا يسقبان منها شثىء ...أما الكنيسة فقد كانت بعيدة عن نشاط 
الفداوية وهى توجد غالبا فى المدن تحت رعاية الملوك » ولم 
يفرقوا بينبا وبين قصور ألف ليلة وليلة زلا قليلا . وظهر إلى 
جانب الميرك والرأهب ؛ الحوارى وهو : إما د ساح , 
وأما « طيار » » ومبمته أن ينقل. الرسالات العليا بين 
الممسح وأتباعه . ١‏ 

أما الخر فقد تجسسّد معتاهاق اانه ؛ ول يرد إلا ذكر أنواع 
قلية من أخنود : ( كالنييذ والبيرة ) يتعاطونهما فى كثوس وإن 
افتنوا أحيانا فى وصف الشراب والاستمتاع به . وتدير اللنارة 
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فى العادة جماعة: من الغلمان والفتيات على رأسبم الخانجىأوالخار. 
ول ينس أصعاب السيرة أن يحعاوا من الحانة مسرحا خصبا لكثير 
من الحؤادث » واتخذوا من الخر وسيلة من أهم الوسائل الى 
وؤردت لاستخدام البنج أو السم : 

وابس من الميسور أن نستخلص ثيئاً واضأ عن 
البيتات الأخرى التى ورد ذكرها فى السيرة.إذ حيط مها الغوض 
والإبام » ولعل بعد هذه الآماكن عن أصماب السيرة جعلهم 
يجنحون إلى الخيال » وما أخصبه؛ كا اعتمدوا على بعض كدب 
الاسفار المشوبة بالإغراب استطاعت فيه الرغبات المكبوئة 
والأمال الدفينة أن تبدو فى صور القصور المسحورة تفيض 
بالذهب والنضار ؛ وترخص فا الآشياء إلى حد الوفرة واليسر . 

ولم يكن لهذه البيئة ملاح غير ماذكرنا فلنتركها إذن مسرعين. 

ومادمئا قد فرغنا من البحث ف بيئات الحوادث ؛ فلتتتقل إلى 
دراسة طبيعة هذه ا لحوادث : فأماالخصلة الآولى الى نلمحها فى هذه: 
الحوادث ؛ فبىقربها من«الإمكانية, وقلة العنصر الخراى نسييا 
فى القسم الآول من السيرة . ولعل ذلك يعود إلى سيبين : 
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الأو ل : هو أن السيرة تعابح فى هذا القسم بعض ال حداث 
التى لها ظل من الواقع والتاريخ . 

وهذا الضرب من الحوادث بحب أن نفرق بينه وبين سائر 
الحوادث الممكنة الأخرىءلآنه ليس قريباً من الإمكانية لحسب» 
وإئما هو مستمد من الواقع التاريخى ؛ وإن نسج الخيال حوله 
إطاراً مزخرفا » ولذلك فنحن نعرفه « بالواقع التاريخى , . 

الثانى:إن السيرة الظاهرءة فى ظنناكانت أقل بما هى عليه الآن 
ثم أضيفت إلها عئاصر جديدة ٠‏ ثم أخذت تنمو على الآيام 
طبقة فوق طبقة » وأخذ عنصر الإمكانية يقل تدريحاً . وعنصر 
الخرافة بزداد وضوحا حتى غلب على الطبقات الآخيرة مها . 
وإن كأن من الواجب علينا هنا أن ننه إلى أن هذ القصص: 
الشعى قد وضع للعامة ؛ 7 الاستماع أليه لابكون فرادى ؛ 
واذلك فإنه يتم بكل مايقسم به العقل اطاط د وهو | ضغان: مز 
العف لالفردى ٠‏ بل هو أقرب مايكون إلى العقل البداى » ومن ثم 
فإنالمستمعين إلى هذه السيرةكانوا يؤمئون بماجاءفيبا من فوارق 
وكانوا يتلقوتها لا على أئها "مر من الأسمار لحسب : ولكن على 
أنها ضرب من رواية التاريم أيضآً .. أضف إلى ذلك أنهم : 
يكونوا يفرقون بي نكرامة الولى وسحر الساحر مثلا . 
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وأم خصيصة من خصائص العقل الماعى اعتياده على موهبق 
الخيال والواعية . والسيرة الظاهرية تغذى هاتين الموهبتين » 
ولكن الخيال فيوا كان رحبا ساذجا ينسم بالتحليق ويعوزه 
الإقناع » وأدت طبيعة السيرة » وطبيعة الاستاع إليها إلى 
الإطئاب» فى حوادتها » وتحول هذا د الإطناب » إلى ها يشبه 
التكرار نقيجة لاعتهاد الرواة على الذاكرة من ناحية وما يتطلبه 
إحداث التأ ثير فى المستمعين ومحاولة استبوا هم منناحية أخرى. 
خوادث السيرة كلبا تاو على وتيرة واحدة لا تثغير وهى 
مؤامرة. من جوان يسطنع فيبا واحدأ من اباب الدواة 
للإيقاغ بييرس. ثم يكشف أمرها » ويتولى بيبرس منصب 
الرجل الذى استعان به جوان . 
ثم نحد طائفة أخرى من الحوادث » فبا تشاءه من الآولى 
تقوم أيضا على تدبير جوان يلد أن كمف أعره وهر فت طن 
القضاء ؛ فيصطئع واحدا أو أكثر من ماوك الصلبيين » ويدفعه 
لقتال المسلبين . و.يعمد أمراء الفداوية إلى الحيلة فيخفون لنصرة 
المسليين وجلوس يببرس على تخت هذه المملكة أو نلك .. أو 
أسر الملوك وافتداء أنفسهم بالمال » وإخلاء سبيل جوان 
دتلبيذه » بل إن جوان بعد أن ضيق بببرس عليه الخناق » 
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وحذر ماوك الصليبيين من الانصياع إليه » كانت حوادثه بعد 
انضيامه إلى التتار كحوادثه » وهو ينفك مه فى صفوف 
الملبين ؛ وكحوادئه وهو يؤلب الصليييين على قتلهم ٠‏ 

وئمة حوادث أخرى تقوم على عنصر الافثتان والزواج ف 
تشغف أميرة نصرانية ببطل مس فنسل على يديه و #ذوج منه على 
شريعة الله ورسوله » ثم تمهد لغلبة الإسلام على بلاد أبيها . 

وقد بلغ من آفة هذا « الإطئاب » أن تكررت الحوادث 
على وتيرة واحدة حّى [نك لا نكاد تجد فرقا بينها إلا فى أسماء 
الاماكن والاشخاص . 

واعتمد أصحاب السيرة على حيل ساذجة . 

فأنت تحد هذه المناظرة المألوفة على إمارة القلاع والحصون 
يظبر قبا واحد من أبطال الفداوية ‏ لا يبايع شيحة بالإمارة ؛ 
فبحكم ننبما بيرس بأن الإمارة لأقدرهيا ٠‏ وتنتهى المناظرة 
دا بما بتخلاص شيحة لغر بمه من المبالك . . فيدين له بالطاعة 
بله الحياة . ه: 
وليس هناك ما يثير عقول الناس » ويغذى أخيلتهم أكثر 
من سير الآ بطال 1 فبم يدينون بما يسميه الود بيون « عيادة 
الأبطال» . والمثل الشائع لمؤلاء الأبطال هو الجاهد الذى 
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يدافع عن العقيدة الحقة » مرضيّا عنه من الله » مزودا بقوة 
تفوق قوى البشر .و حوادثالسيرة إذا نظرنا [لباعلى هذا الوجه 
وجدنا أنها مزيج يحب من الفروسيةوالولاية ؛ بل إن الصليبيين 
كانوا أكفاء المؤمنين فى القوة الخارقة . وقد أدى إبمان أصماب 
السيرة والمسمعين إلا ,القدر إلى. تصوير النضال بين الخير 
والشرء تصويرا فنشيا » فذهيت إلى أن حكيا أسمه يونا ناستطاع 
أن يطلع على الغيب وكانمن الصليبيين ؛ فسطر أعبالم فى مباجمة 
المسلبين» والكيد لهم فى كتا ب على صما ئفمن الذهب؛ وجاء و اده 
إينان وكان حكيا كأ بيه » قد كشف عنه الغطاء فسطرردودالمسلمين 
وضروب دفاعهم فى هذا الكتابعلى سمائف من الفضة » وكان 
جوأن مع عليه السابق بما سيحدث لاطلاعه على كنتاب يوئان 
يقوم بما يقوم به » و يمر ا كان شيحه مع ما ثقفه من كتاب 
ونان : وايئان يتخلص من المازق ويخلص المسلبين من الدسا نس 
: والمكائد ٠‏ وتدور يماة الزمن فيتتصر الخير على الشر بالطريقة 
التى رسمها الكنتاب المذكور الذى لم يكن يأتيه الباطل من أمامه 
ولا من خلفه كأ زعم أصحاب السيرة . 

ونحن إذا تركما الحوادثذات الواقعالتاريخى أوالحوادث الى 
تلم بصفة الأمكانية أو ما يقرب مئها » وضربئا صفحا عن 
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وجوه الممبالغة المعقولة: » فإئنا ند الحوادث تقوم مها قوى غير 
بشرة معاوثة لهذا البطل أو ذاك القبيل » وتتحصر فى الشجاعة 
الخارقة ؛ والحيلة البارعة » والكرامة الصادقة » والسحر المبين . 

ووحدات هذا الخيال مستمدة من أذهان الئاس ومن حياتهم» 
ولكما تقسوم ف الوقت نفسه مقام مام الآمن يلفظون فهبا 
مأ يشق علهم » » فإلى جانب تصوير ضروب الحرمان نجد الاسراف 
فى رسم الشرف والبذخ والنعيم » من القصور المشيدة ؛ والمدن 
العامرة » والكئوز الراخرة با لنفائس والأآموال . وما يستحق 
التسجيل ؛ أن هذا الخيال الساذج قد تنبأ بالنور المستس الشبيه 
بالتور الكبر باثى و بالكشفون الذى يشبه « التليف ريون » تتنقل 
ليه الصور بلا وسسيط مادى . 

وماتجد رالإشارة [ليه كذلك » أن أصحاب السيرة درجوا على 
نسمية الملك اسم المدئة مثل : رومان ملك رومة المدان 2 
وفرنسيس ملك مدينة سيس . ومقدنين صاحب مقدو نيه .. أ 
وهذا إما نسبيلا للحفظ ٠‏ وإما تيسيرا على المستمعين . 
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الأسلوب 


من المفيد قبل أن نبسط القول فى أساوب السيرة أن 
نضعهاف مكانها بين الأانواع الآديية . لقد رأ يئا فما 

بئا من قصول ؛ أثها من الانواع الملفوظة لا المكتوءة . 
وكلية سيرة معئاها فى الاصطلاح ‏ تاريخ حياة ‏ أى 
متطووج810 أو بعبارة أخرى أنبا حياة إنسان مذ واد إلى أن 
مات » و[نسان عظيم تستحق حياته التسجيل بنوع غاص » أو 

[نسان تنفرد حياته بسيات تستحق التسجيل عن سائر الآناسى . 
فالاصل فبا إذن أن تكون تصويراً لواقع قد حدث بالفعل » 
والذينكانوا يستمعون إلبا كانوا يعتقدوئما حكذلك . ولمل 
أغلب الرواةكانوا حفظو نبا على أنها جانب من التاريخ . والحق 
أن القصاص وامحداث إ'ما هو نوع يدان من المؤرخ . | .. والسيرة 
إذن قصص تارينى بحعلها أدنى إلى الملاحم منها إلى أى شىء آخخر. 
وما الملحمة إلا سرد متصل بفعال بطل من الالال .. إنه المثال 
يقتطع من الواقع » ثم تضق عليه العقلية الشعبية الظلال والألوان. 
ولسئا نريد أن تتعرض ل تعرض له بعض الباحثين مر عدم 
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وجود الملحمة الشعرية فى الآدب العرى . . سواء أكان ذلك 
باللغة الفصيحة أم باللبجات العامية » فذلك أمى لا يعئينا هنا . 

ومن الأقوال الشائعة أن القصة العربية كانت مقصورة على 
النثر» وورود الشعر فا تريّد إذا حذفته ل تخسر القصة شيئاً . 
ويقول الاستاذ لكين فى كتاءه د التاريخ الآدنى للعرب » 
إن الآدب العرف لم يتتج اللحمة . وخير وصف لا أنها قصص 
تاريخى ) وهى تنطوى على عنصرين : نعرفهما باسم الرومانسية 
والفروسية : وهى قصة الفروسية التى. تختلف عن الملحمة » 
وتنميز عن القصة العاطفية الى ظبرت فيا بعد . 

والسيرة الظاهرية من أبرز قصص الفروسية فى الأدب العرف » 
بل هى من أبرز قصص الفروسية فى آداب الشعوب ؛ وهى سيرة 
صاغتها الأجيال على ألسنة الرواة يلقيها المحدث الحثرف على 
جمبود المستمعين» وإذا كان الشعر فى سيرة عنترة أوضح , لآن 
البطل فببا فارس من فرسان الشعراء » فهو فى السيرة الظاهرية 
أقل شأناً ؛ بل إذا طال نفس الشباعر فى تغريبة بنى هلال أحياناً 
حي لتقترب من الملحمة الشعرية الأصيلة » فإن نقسه فى سيرتنا 
هذه أقصر وأخفت مما بميل بنا إلى الظن بأنه قد كان هناك 
ضربان من القصاص امحتر فين : شاعر ومحدث .. ولم زحكر 
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د لين » فى وصفه لعادات المصريين الحدئين وأخلاقهم فى القرن 
٠‏ الماضى تفصيل ذلك وإن تحدث عن شعراء ومحدثين فى حديثه عن 
الرواة الحلالية والعناترة والظاهرية ومن [ يهم 5 أن الثفر 
القليل من القصاص احتر فين الذين قابلنام لم يستطيعو! كشف 
اللثام عن هذه المسألة » ومخاصة لآن الظاهرءة انقرضوا أوكادوا 
ينقرضون ؛ وإن بق عدد قليل جداً من الحلالية والعنائرة .. على .. 
أن اثنين من المعمربن الريفيين قد فرنا بين هذبن الضريين من 
القصص : الشعر والحديث » ولكتهما لم يفرقا صراة بين 
شاعر ومحداث . 
وأغلب الظن أن التخصص فى ضرب بعينه من القصص قد 
أثمر التخصص ف قصة بعينها » ثم زالك صفة التخصص هرة 
أخرى عندما قل عدد الرواة والقصاص وقلّت دائدتهم . 
وإذن فالشعر فى السيرة الظاهرية فى المرتبة الثانية من النثر . ' 
. وحن لا نوافق أولئك الذين يذهبون إلى أن الشسعر فى القصص 
العربى قد أقح فيها [قحاما ء ذلك للآن عندنا سمةمن مات السيرة » 
وخصيصة من خصائصها » وليس من الضرورى أن ينساوى فى 
الحين مع الثثر ليصبم كذلك؛ فإن الخصائص والممات لا تقاس ' 
بالأطوال وال بعاد , ومخاصة فى عمل ف ىكالذى نحن بصدده . 
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فالشعر أصل من أصولها وجد مع هذا النوع الأدبى اقنضته 
طبيعته ‏ 5 استارمته حرفة الذين يذيعوئه ٠‏ وهى حرفة لحا 
قواعب وأصول : 

ولبس من شك ف أن الحدث متأخر عن المداح للبى وأهل 
يبته ولعله تطور عنه . . فالأصل فى السيرة أن تكون للنبى 
صلل "الله عليه وسل « وهو المثل الأعلى فى الماعة الإسلامية » » 
ثم أصبحت للصحابة فالآولياء فالا بطال , أو لعل انحدث من 
طبقة هؤلاء المداحين و بيئتهم » ومن ثم اتثقل إلى السبيرة ضرب 
من المنظومات يقترب جد من تلك المقطوعات الى ينشدها 
طائفة المداحين انحترفين للنى وأهل بيه ى المواسم والأسواق 3 
زلاتختلف عنها إلا فى هذه الشوائب من السيرة تلخّص أو شير 
إلى حادث وقع ؛ وتبيىء الجو وانمهد لحادث يقع » وفيبا كذلك 
منظومات كثيرة قريبة ما ينشد فى الادعية والآذكار . 

والملاحظ فى هذه المقطوعات أنبا تنسم بالطول النسى إذا 
قبست إلى غيرها ,أو العلة فيه ترجع إلى استغلالها فى جمع السيار 
وشحذ اتنباههم » ووطيفته كوظيفة القطعة الموسيقية الى تسبق 
العمل الدراى فى أيامنا » أو كوظيفة المقدمة التى كار ياقيبا 
أحد المثلين أيام الممرح الشكسبيرى: يلفت فيبا الانظار إليه , 
م6٠‏ : 
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ويجمع ما تفرق من انتباه المع إلى ما سسوف يعرض عليهم من 
مشاهد ؟! استغلت هذه القصائد فى [عطاء المستمعين أثناء السس 
قصة يستروحون فيبأ » ويعدهم لأحداث أخرى دون أن رجهم ' 
عن النطاق العام للسيرة » ودون أن مخل يينهم و بين سمره إخلاء 
تام . . فتشرد أذهانمم أو يتفرق جمعهم . 

والسبرة بوصفبا قصصأ وتارضخاً ذات طبيعة موضوعية . . . 
والأصل فيبا أن يبكون الحديث غيبة » ولكن فن الإلقاء قد 
ساعد على ها يشبه العثيل » فنحن ترى فى تضاعيف السيرة 
الظاهرية : المناجاة » والحوار ؛ والإخبار أو السرد . 

وقد وجد أصعاب السيرة على الآيام » أن الشسصص هو أصلم 
وسائل التعبير عن. المناجاة .. فأرسلوه على ألسئة أ بطاهم 
يظبرون به مكنوئات نفوسهم ونجوى ضائرم ه يتضرعون إلى 
الله أن بحمل لهم من بعد ضيقهم فرجأً » أو يشكون فيه الزمان 
الذى يتحيف عليهم » ويعبرون به عن الشوق والهيام .وما ' 
يدخل ف هذا الباب تلك المقطوعات الغنائية يشدو ما على ألسئة 
النساء مخاصة . . وأغليبا من الازجال والمواليا . 

ووجد أصناب السيرة كذلك وم يتحدثور: عن الحرب 
والطمان ؛ أن الشعر أصلح مما يكون على ألسئة أبطالهم فى 


ها 
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المفاخرة ( بدياهم ) وأسبهم وشجاعتهم » واسكثفار الناس 
لنصرتهم والانضمام [ايبم فى محاربة عدوهم ( وعدو دينهم ) : 

ولم تل السيرة بطبيعة الحال مر تلك الصفة الغالبة على 
الإنشاء الغعرى كله وهى الاحتجاج بالشعر » وقد أوردت منه 
طائفة لا بأس ببا ؛ بعضها يظبى النقل عليه . . وجعلبا أبيات 
تغليمية حكيمة مما يستعمل فى الاستشهاد : أو يروى على سبيل 
العظة والاعتبار . 

ويتفاوت أساوب هذا الشعر بصفة عامة يئفاوت العناصص 
التى تتألف منها السيرة :. ولولا ما أصاب بعضبا من تحريف على 
ألسنة الرواة والنحدئين لكان من السول أن يشير إلى الاصل 
الذى نقل عنه » ولمدانا إلى ما يشبه القسول الفصل ف ناريخ 
السيرة . ومع هذا فروحه العامة تنختلف من عنصر إلى عنصصر 
. اختتلافا لا يستلزمه الجو الفنى لمذا المنصر سب . . ولكته 
اختلاف يستلزمه اختلاف الأصل أيضا : وهو أوضم ما يكون 
فى المنصر الخاص بالفداوية., ففيه خشوتتهم وبدائة طباعهم . 
ونحن إذا استطمنا تصفيته مما علق به على ألسئة الحدئين ٠‏ وعلى 
أدى الجامعين والناسخين والطابعين » فإننا نخلص لطائفة من 
الشعر المستقيم وإن ذهبت عملية التصفية بأكثره . 
ل ' 
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والملاحظ أن بي نكثير من القصائد أبياناً عزبية الأصل » 
سليمة الوزن وألقافية » وفى بعضها خلل يسير من السبل تقورعه. 
ما يدل على أن نأظمها الأأصلى » صناع له يصن يفن القسعر » 
ولكن النزعة إلى الإطالة والإسباب قد دفعت إلى إضافة أبيات 
لا لزوم لها فى تضاعيف هذه القصائد متفاصحة ركيكة التأليف 
مضطرية السياق , يا أن هذه الأزعة قد حدت إلى كرا ركثير 
من القصائد تكراراً يكاد يكون طبق الآصل ٠‏ وكان ذلك من 
السبولة مكان ... لآن الحوادث تثكرر : والمناسبات تتشابه » 
وموضوعات الشعر ف السيرة حدودة كا رأيت » ويبعث عليه 
اعتماد السيرة فيه على الحافظة فى الاتتقسال من راو إلى آخر » 
فلملهم كانو! يحفظون طائفة من القصائد فى موضوعات مختلفة .. 
فإذا جاء مقام يشبه مقام قصيدة منها أرساوها فيه . 

ولك نكيف يستطيع المحدث أن ينشد هذا الشعر » ويرتله 
على ما فيه من خلل ف النظم والتقفية ؟ .. الآمر جد بسيط فإنه 
يعمد إلى وسائل صناعية عند الآداء . . فيمد ويدغم ويقطع 
ويسكن » نساعده على ذلك ربابته ينطقها يه فى نغم متشابه رتيب 
بالرغم مما فى ذلك الشعر من خلل واضطراب . 

أماالأزجال والمواليا » فلعلباكانت مشهورة وقتذاك؛ بل لعل 

٠١ 
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شبرتها قد أخمات شبرة مو لفبا أو الأأصولالتى نقلت عنبا » أو 
لعل امحدث استعار من فن « الأأدءاتى » أو تطور عنه ٠‏ بل لعله 
كان يغنى هذه الأزجال والمواليا لكى يشيع البشاشة والطرب فى 
نفوسالسّمار والمستمعين وهذه الآغانى بعضها سفساف مكشوف 

وهكذا استطاح أصعاب السيرة أن يتغلبوا على الصفة الغنائية 
العامة للشعر العرنى ء فوضعوه فىمواضعه , و إذا كأن المستشرقون 
يقولون إن الأدب العرى لم ينتج الملحمة الشعربة فإن هذه السيرة 
تدل يحلاء على أن الدب العرى قد أتج ة قصص الفروسية 
الرومانس الذي يعتمد على الشعر فى كثير مر المواقفئ 
والأغراض2© . 

وإذا اتنقلنا إلى النثر ؛ وهو أداة الوصف والسرد ؛ فإننا 
نلاحظ على الرغم من وحدة الراوى وما أدت إليه من طمس 
المعالم وتحريفف العبارات » أن صيغة السيرة تخضع لقانون ‏ 
اتفاوت بين عتلف المناصر اتى مكوتن نسيجها العام . 

والاعتهاد على امحافظة فى تسجيل الوقائع فى السيرة واتتقالها 
(0) راجمكتاب المؤلف : : « اللالية فى التارخ والأحب الشبى » النى 
ل داع حي لراار لاي الرير: 
م١٠‏ : 
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الشفوى من تحدث إلى آخر ؛ أدى بدوره إلى ظهور هيكلبا العام 
على هذا النحو الذى نرأه . فالسجع ؛ وهو السمة الغالبة فهيالم 
يلتدم عيثاً ىم يكن من وسائل الثزيين والحسئات وإخ كان ذلك 
هو الظاهر عليه للوهلة الآولى » وإثما جاء لوقوم بوظيفة من أمم 
الوظائف وهو تسبيل الحفظ » فالعبارة الماظومة أيسر منالعبارة 
غير الماظومة على الذا كرة؛ ومن من ثم نظمت قواعد اللغة بل قوانين 
المنطق فى الأراجيز . . والعبارة المسجوعة أيسر هى الأخرى على 
الذاكرة ؛ من العبارة المرسلةء ومن *م استطاع كثير م نالمتأد بين 
أن يحفظوا المقامات على طولما » وسرارت بعض الأسجاع مسار 
الحم والأمثال : واولا السجع فى السيرة ما استطاع أحد .من 
الرواة والمحدثين حفظبا وأداءها . 
ولقد أدى هذا الحفظ إلى استحداث تقاليدخطابية موروثة 
فى السيرة الظاهرية وغيرها من السير يسثول » فيا الحدث كلامه 
ويوجه ببا الخطاب إلى جمبوره؛ ومبىء الجولاستحداث «التوقع» 
بظهور شخص أو وقوع حادثة » ويتتقل فيها من مشهد إلى آخص 
وبربط فها بين الماضى والماضر : تلخيصاً وتركرأ ...كل ذلك 
بعيارات ثابثة صارت لا صفة امود ؛ ؛ وعدم الخضوع بقاعدة 
التغير والاستحالة . وقد أوردنا أمشاة من هذه العبارات 
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التقليدية التى تطول وتقصر تبعاً لآغمية الشخص المتحداث عنه أو 
الحادثة المروية . ١‏ 
' وأدى هذا الحفظ أيضاً إلى التجاوز عن أسياء الأعلام 
بالأماكن والأشخاصء والاعتماد على عيارات تدل عل صدفة هذه 
الأماكن والأشخاص . وما لجأ [ليه أصعاب السيرة فى هذا الباب 
هو بعينه ما حدث فى الحياة عند صياغة الأعلام . فكثير منبا 
يستعار من الصفات ء وهذه النسمية ؛ وإن شاعت وتكررت 0 
إلا أنبا قد أفانت فى تمس السّلالذى تيرزهء واستعاضت به عن 
التسيط فى وصف الملا والأشكال . 

وأدى هذا الحفظ أيضاً إلى نقل الصيغ الوصفية من موضع 
إلى موطع . . وهو أظبر ما يكون فى وصف وقائع المسرب 
والطعان : والصيغ الخاصة بها قليلة فى السيرة » ولذلك نكررت 
دون تغيير جؤهرى حتى أصبم هذا التكرار سمة من سما تالسيرة 
العامة » وصفة من ألم صفاتبا . والمرجح أن الراوية محفظ 
طائفة من هذه الصيغ عن ظبر قلب . . فإذ! جاء موضع معركة 
أو واقعة سردهاء حتى إننا إذا حو لنا تلك الميغ إلى مشاهد 
ودسوم ء فإننا نجدها واحدة لا تكاد تتغير إلافى أسماء المواضع 
والأشخاص . وقد ساعد على هذا الشكرار طببعة السمر وطوله 
١٠١‏ 
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فإن الشمار فى سذاجتهم ففحاجة إلى نزجية فراغهم الطويل . . 
وجلهم من العوام لايكلفون بالموازنة والتحليل . وكا أن التكرار 
يعمد على حافظة المحدث ٠‏ فب و كذلك يعمد على نسيان المسسمعين 
ونحن نستطييع أن تقول دون أن نتجاوز الحقيقةكثيراً , 
إن السيرة تمثيل يقوم به فرد واحد لا أكثر ... ذلك لأآنه يلبس 
لكل حالة لبوسها » ويضع نفسه فى مواضع الآبطال » ومن ثم 
ورد ف السيرة « الخطاب المباشر » كا ورد فبا « الحوار» . وقد 
استعان على اظبار هذين الضر بين من الحديث بوسائل صئاعية فى 
الصوت من التفخبم إلى الترقبق ؛ ومن الجبر إلى الخفوت . ومن 
الآناة إلى الإسراع ء ومن التلطف إلى الآمى والجزم ؛ تساعده 
عوامل الإشارة بالأصابع والفسرات . ٠‏ 
وعدم الاعتهاد إلا على الوحدانية فى الرواية ».وعدم الاستعانة 
بالتدكر . . كل هذا قد أدى إلى الإسراف فالجبر والإثاره وإذن 
فالسمة الجوهرية العامة فى ثر السيرة هى تقطبعه تقطيعاً خطابيًا 
مثيليًا ‏ ولولا السجع لكانت العبارة كس ملاءمة للبواقف 
والأشخاص ء ومثل هذه الأسجاع فى الخطاب المباشر والحوار : 
كثل الثدمى القثييل فى المحافظة على الروى والقاقية مع تقطيعه بما ٠‏ 
يناسب المقام » بل إن السجع فى ذلك أيسر ‏ والتكلف فيه أقل. 
١1١ 1‏ 
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وأدت هذه التثيلية الساذجة كذ لكف تهيئة الجو واستحداث 
الملاءمة إلى الاعتهاد على الصفات الجنسية العامة للا بطال » وإلى 
م اقبهم الاجتماعية » وإذا كان التدوين لم يستطع أن ينقل إلينا 
صورة واضمة لما يصطعه الحدث من لحجات أبطاله » فإ تنا نسّبين 
ذلك إذاكان التفاوت ملحوظاً كا هو الشأن فى أشخاص الترك 
والروم » فى السيرة عبارات تركية واصطلاحات عنهانية اقتضتها 
النمأة فى عبد غلب العثمائيرن فيه على الوطن العرفى كله » فإن فسبا 
ألفاظا تركية سيقت لبيان جاس المروى عنهم وصفاتهم الغالبة . 
5 أن فيها تعاببس رومية اتتقل بمضبا بسبب الحروب الصليبية » 
واتتقل يعضبا الآخر بسبب القرصئة . 

وما يدخل فى هذا الباب أيضاً المصطلحات الخاصة بحرفة من 
الحرف لبان هذه الملاءمة. وف بعض المواضع [سراف ف استهال 
. هذه المصطلحات الحرفية ( كالمصطلحات الخاصة بسواس الخيل 
ومن [لهم ) وهو يدل على حرفة المستمعين أكشر ما يدل على 
خرفة الآ بطال المروى عنهم ؛ والمعروف أن القهوة كانت لما 
وظيفة النقابة فى أيامنا يجتمع فها أصماب الحرفة الواحدة للعمل 
والسمر فى أن . 

ومن الكلمالمأ ثور فى العامية قوم : ( هية سيرة ؟ . . ) للدلالة 
١1‏ 
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على الإطالة والإملال . . ذلك لآن المستمعين إلى السيرة الظاهرية 
وغيرها من النبي قد شعروا ما فيبا من طول لا يتئاسب 
وموضوعبا فدمغوها مبذا المثل السائر . والمق أنك إذا أردت 
أن تحكم على أسلوبها حكا بيانياًء فإنك تجد أول ما يطالمك فبا 
الإطذاب وكان ا قلنا غير مرة ضرورة من ضرورات السمر 
اقتضاها الفراغ الطويل ؛ كذلك فن الإلقاء من شفتى محدث واحد 
حتاج فى تجسيم أشخاصه.وإير از مواقفه[ى بسط العبارة وتفصيل 
المعنى » مثله فى ذلك شل المعلم معالفارق يبنهها . وأيس :يب عن 
بالنا أن السبرة الظاهرية أدب قصدبه الماعة لا الفرد والمعول فيه 
على عقلية الجماعة لاعقلءة الفرد . ومن البد.بيات فى عم النئفس أن" 
عقلية اللماعة أضعف من عقلية الفرد , فا بالك وهى جماءة عأمية 
حظها من التعليم قليل وحظها من التأمل والتفكير أقل . ومثل , 
1 هذه العقلية تمتاج إلى عبارات مستفيضة فى تقل المشأهد وعرضص 
الوقاائئع وتجسم الاأشخاص . 
على ا يحب ألا نطلق هذا الحكم إطلاتاً . وقدرأينا ' 
اختلاف البيئات الاجتاعية والءتّلية الى نشأت عناصر السيرة ٠‏ 
' فها فالظاهر أنها قصدت أو ل الام إلى بيئة لها عم بالنا ريخو بصر 
بالآدب ؛ كايفبمان فى تلك الآيام . . ثم أخذت تنحدر رويد 
ْ يل 
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رويداً حى أصبحت وقفاً على الطبقات الدنيا فى الكيارن. 
الاجتماعى » و لهذا زاد الإطناب فبا عما تحتمله أذواق الأاوساط 
من الناس ولم يعد خصيصة بياانية تقتضيها حرفةالحدث وتسازمها 
الرواية فى الوصف والتجسم » حتّى أصبحت كلية , سيرة » ترادف 
عند العوام أ نفسهم كللة الإملال . 

والذوق العامى يعجب كثيراً بالبرجة فىكل شىء . . ولذاك 
#رجت السيرة ‏ وهى غذاوه الأدى ونحن نمم أن الآادب 
البلبغ قد أصابه أواخر العبد المباسى وماتلاه من موامل 
الانخطاط ااثىء الكثير .. فشاعت فيه القوالب على المعاق 
وغلب التفالصح على الفصاحة » وأسرف أدياء ذلك العصر 
فى الحسنات حتّى أصبحت الغاية لا الوسملة . وليس بعجبب إذن 
أن تجد السيرة الظاهربة وغيرها من فون الآدب الشعبى يعشيد 
على البى اعة الشكلية والشعوذة ألبمانية» فيشيع ذببا اللعب بالألفاظ: 
وتغلب علها الحسئات الى أميحه فا قمارلة لا بلاغية .. 
اللبم إلا قطعة هنا وقطعة هناك تشير إلى قدرة المنثىء » وسمو 
' ذوقه البلاغىى بعض الثىء . وذهب أصحاب السيرة فى تخييليم 
الفنى بأنها تاريخ محض ء أو أنها مرة من ثمرات الآدب الرفيع: 
لاد المتفاصم ء لكى يكسبوا من وراء ذاك [يجاب السامة 
١١5‏ ' 
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واحترامهم بعباراتهم المتفاصمة . والظاص أنالمستمعين إلى السيرة 
ىم يرفضوا هذه الذيذية بي نالعامى والفصيح » وأنهمكانو يفبمون 
ليخيل [ لمهم أنجم أوتوا حظأ من العم يسمح لم بتذوق الفصحى 
على أن فى السيرة مقامات تتطلب هذا التفاصم مل الناحية الفنية, ش 
وهى مقامات التعالم الى توضع على السنة الأولياء والقضاة 
ومفسرى الاحلام ٠رمقاماتالقوة‏ والتحدى ف النضال » فالعربية 
فى الآولى واجبة التخبيل بالعل امحصل ء وف الثانية لآن الالفاظ 
الفصبحة أخشن وأجزل وأبعث على الحيبة والوقار . 

وإذاكان التدوين لم ينقل إلينا صورة واضمة مضبوطة أوشبه 
مضبوطه للشعر الوارد فى السيرة » وما يصطنعه الحدث من وسائل 
صناعية فى التلفظ والتلحين . فإن ذلك التدوين لا يمكن أن يعطينا 
بيانا وأضحا لما قها من فصبح أو متفاصح .. ذلك لآن. النقلة 
والناسخين قد مالوا «كثير من التعا بير العامية التى لا فرق بيبا 
وبين الفصحى إلا فى قليل من الحروف.ولكئنا نستطيع بفضل 
ماسممئاه بأنفس:ا أن نقرر أن السيرة عامية لما ودما ؛ والمعرب 
فبا زا يردعلى سبيل التعالم من امحدثين ء والتخييل الفنى 0ظ 
الواضعين .. آية ذلك أن بعض النسخ 'الخطوطة » قد احتفظت 
بالسمات العامية أى يعدها الفصحاء خروجاعل قوأعد الإعراب 


ا 
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والإملاء ولا مشاحة عندئا فى أن السيرة الظاهرية قد تغلغات 
فى نفوس العامة ء واختاطت يتجاريهم اليومية » حتى [نهم 
يستشبدون بأمثال مشثقة منها .. فبم «قولون للرجل يستهولون 
عله ويستتكرون صنيعه « ياله من جوان» . والمعثى المراد أنه 
بعمله هذ! شيطان مريد » أو يقولون إن فلانا يصطنع « ملاعيب 
شيحه » : أى حيله وما نستطيع أن نبين هل كانت هناك موارد 
أخرى لذين المثلين وأشباههما غير السيرة الظاهربة ثم عفا 
النسان علبا . وظلت الآمثال حتج العامة يها » ويفس أولتك 
وهؤلاء فى تفسيرها ؛ وضت القصص والأخبار بعضها إلى بض 
حتّى. استقامت على النحو الذى 'رى .. أم وضعت الحوادث 
أو نواتهاء ثم استخلصت الآ-ثال منها .. مهما يكن الآمى فإن 
تفسير الأمثال واصطناع الموارد لما » عمل من أعمال السيرة . 
والباحثون فى ندأة المثل السائر وتطوره يجدون فيها طلبتهم » ك 
أن السيانيين الذن يكلفون بدوران الجاز الرحكب وتموله 
إلى الآمثال يشبعون فيهأ همهم . 
© 5 © 

ويحضرنا الآن ؛ ونحن فى'ختام التعريف بالسيرة ووصفها 
وتحليلبا.» ما يذهب إليه بعض الباحثين من أن فن المنحمة 
11 
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ش أو الدرامة أو القصة » والسيرة ضرب هنه » [تما ينشأ صبحة 1 


من الشعب على الطغيان والظل . وأنك مهما أجلت بصرك فلن 
تحد الملحمة الشعبية أو الدرامة قد نشأت , إلا إذا أحس |اشعب ٠‏ 
نفسه وتبيأ النبوض . وكذلك الحال فى السيرة الظاهربة وغيرها 
من السير الى فر فيها الشعب من حاضره البغيض » ورسم ملقذم | 
من الطغيان والظم ومخلصه من البدع والآفات » واستعاض من 
حرمانه بدنيا الكئوز والنفائى . وتخلص من يحره بما أشاع 
فى أبطاله من القدرة المعجزة على على" الزمان والمكان . 

ولو أننا اننببنا إلى هذه الأثار الشعبية فأحبيناها وجعاناها 
دعامتنا فى نبضتنا الآدبية ؛ لكان لنا قصص مرسل وآخر مثيل» 
يستمد وجوده من روح الشعب » وصممٍ التربة القوميةء ولما. 
استطاع أحد أن ينهم أدبنا بالعجر عن إبداع القصة » بل 
مااحتاج أدبانا إلى ارتداء ملابس غير فى استعارتهم القوالب 
الأدبية الواردة إلييم . 


بمتدد” 
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الإمداء ليد الل خا عرياء اله اق 9# 
العامة يد ا ا يد لك اع من 830 
هذه السيرة الشعبية توت لإ الل ام 6 
5-86 المحدث المحترف 0 . ,ال ءءء طا” 
الأطحان عم ا اع لواو عد ا اآة 
الرادث . .د .د .د د .هه ٠‏ اقم 
الأسلوب   .‏ .ا .ا .ا .امد ام مول 
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الركبو رايعب العا 
أستاذ علوم البحار يجامعة الاسكندرية 
٠‏ تروى لك فى أسلوب شائق قصة الأرض ونشأتها » 
وأصل الإنسان وتطوره . 


٠.‏ وتتناول يم النظرنات العامية فى هذا الموضوع 
الطريقت الذى مختلات فيه اللاو الهو يعور وله المدل : 


الثمن 2 


مطابع دار القلم 


٠ 1‏ 8 شارع سوق التوفيقية تليفون موه 
الي ا قي 





